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المقدمة 

AI‏ لك الحمْدُ حَمْدًا يملأ المثزان» ولك الحَمْدُ عَدَدَ ما alas‏ القَلمُ وأخصاهُ الكتَابُ ووَسِعَنْهُ 
lll 442311‏ لك Man!‏ على ما أَعْطَيْتَ وما مََعْت. وما قَبَضْتَ وما بَسَطْتَ all‏ لك Aa)!‏ 
على US‏ نِعْمَة أَنْعَمْتَ بها iil‏ في قَدِيْم aka gl‏ أؤخاصّة أوْعَامَّة أؤسِر ase gl‏ أو حي أو 
ميت أوشاهد أوغائب . 

Sa وَبَارك وَأنْعِمْ عَلَى سَيّدِنا مُحَمّدٍ وَعلَى آله وَأَصْحَابهِ وأحْبَابِهِ أجِمَعِينَ‎ al) مَل‎ el 
. SAS وَرضَا نَفْسِكَ وَزِنَةَ عَرْشِكَ وَمِدَادَ‎ Alal. 

وبعد : فمن أراد أن يحفظ al‏ عليه إسلامه وإيمانه فلا بد له من الأدب مع ربه تعالى بتعظيمه 
وامتثال أمره وحسن عبادته > والأدب مع نبيه محمد عليه الصلاة والسلام بتوقيره والاهتداء ds‏ 
»ثم الأدب مع أهل العلم بدينه المخلصين في نشره وتعليمه للناس » بمعرفة قدرهم واحترامہم على 


فمَنْ Ji‏ بواحد من تلك الآداب فإيمانه على خطر كبير وفهمه للدين على خطر أكبر » لأنه يكون 
قد فقد الجهة التي تُمدّه بفهم الدين والعمل به ولا جهل كثير من الناس Bi‏ الأدب مع أهل العلم 
مطلوب شرعاً - بالآيات والأحاديث - وقع البعض في الاعتداء علهم وشتمهم والاعتداء على 
أعراضهم » وقد يستبيح البعض لأنفسهم التقليل من شأن بعض العلماء لسماعه فتوى من عالم 
معيّن لم ترق له < فيسيء الظن به ويكيل عليه الاتهامات والشتائم » وينسى في jas‏ ذلك أن هذا 
العالم ليس معصوماً « ومهما كان خطؤه فليس لهذا الشاتم أن يتخلى عن الآداب الإسلامية التي 
أمره الله تعالى أن يتحلى بها . 

وهناك ناحية أخرى أشد سوءً وخطراً وهي الرضا بالجهل بدين الله تعالى وعدم السعي لتعلمه من 
أهل العلم - من أهل الفقه والحديث والتفسير وغيرهم من علماء الأمة - وكل من رضي بجهله فلن 
تسقيم حياته على الدين » ولن يسير إلى مرضاة ربه على الصراط المستقيم . 


وليس موضوع هذه الرسالة هو بيان مكانة العلماء فحسب » بل الحث على الأدب ' معهم في 


حضورهم وغيابهم 3 وضرورة الاستفادة من علمہم 3 سواء أكان ذلك بحضور حلقات العلم التي 


1 الأدب مما اهتم به علماء الإسلام اهتمام بالغاً . حتى إنهم أفردوا فيه كتباًء ولا تكاد تجد كتاباً من الكتب الجوامع في السنة 
إلا وتجد باب الأدب جزءاً أساسياً من أبوابه ومن أغراضه ومقاصده. فبناك (كتاب الأدب) في صحيح البخاري » ومع ذلك 
الإمام البخاري أفرد الأدب بكتاب آخرسماه (الأدب المفرد) ومن الأمثلة أيضاً : "أدب الدنيا والدين" للماوردي. ونظم ابن عبد 
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يعقدونها على اختلاف صورها وأشكالها فهناك الحلقات المباشرة - أعني في المساجد - و هناك 
القاعات الجامعية أو فصول المعاهد الدينية « أو عبر وسائل الاتصال الحديثة بالزوم أو التيمز e‏ 
وأيضاً الاستماع إلى التسجيلات الصوتية من المواقع الإسلامية التي اهتمت päis‏ العلم الشرعي e‏ 
وكذلك يمكن للراغب الاستماع إلي علومهم من خلال مواقعهم الرسمية أو عبر بعض قنوات الرائي 
- التلفزيون - الإسلامية » وأعني بذلك Jai‏ العلم الموثوق بهم إذ ليس كل من تكلم في العلم الشرعي 
ööga‏ بعلمه . 


اا و 
للعلماءمكانة Lule‏ ى اللدين مع وجوت احترامهم -وآن اختلال فلك jas AJAL‏ حف التدين ى 
الحياةوالابهاذ عن العطبيق asjal!‏ للكناب والسنة #وذلك سك من اسنات الشفاء كفا قال 
تعالى : (وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذكري GIS‏ لَه aaa‏ ضّنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَة (ol‏ سورة طه (124) , 
بر د igas kas kull ls‏ ارهن عن 1843353 
من البموم والغموم والآلامء التي هي عذاب معجلء وفي دار البرزخ, وفي الدار الآخرةء لإطلاق 
المعيشة الضنك» وعدم تقييدهاء كما قال بعضهم : لا يُعرض أحد عن ذكرربه إلا أظلم عليه 


A “, ES EA =.‏ 8 و 2 
وقته وتشوش عليه رزقه . وكان في عيشة ضنك 1 


القوي رحمه الله منظومته المشهورة في الأدب والآداب. وشرحها السفاريني رحمه الله في AUS‏ الشهير : غذاء الألباب شرح 
منظومة الآداب ‏ ومن قبله ابن مفلح الذي صنف كتاب: الآداب الشرعية . 

وهناك LS‏ تتكلم بشكلٍ مخصوص عن آداب معينة -مثلاً-: "تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم - لابن جماعة 
رحمه الله. والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي رحمه الله ؛ هذه الكتب تضمنت الآداب المتعلقة بطلب 
العلم. 

وهناك كتاب أدب الإملاء والاستملاء - للسمعاني» وهو إملاء الحديث النبوي وكتابته. كيف يُملي المحيّث الحديث؟ وكيف 
يكتبه dis‏ الطلاب؟ هذا له آداب» وهناك كتب في آداب الفتياء منها آداب المفتي - للسيوطي. 

ونجد هناك مباحث في بعض كتب العلماء كالأدب على النية وآداب النية, والأدب مع الله سبحانه وتعالى» والأدب مع القرآن 
الكريم» والأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» والأدب مع الملائكة. والأدب مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم» والأدب مع 
النفس بالتوبة والمر اقبة والمحاسبة والمجاهدة» والأدب مع الخلق باختلاف أنواعهم وطبقاتهم: ومن ذلك : الأدب مع الوالدين» 
والأدب مع الأولاد. والأدب مع الإخوة. والأدب فيما بين الزوجين. والأدب مع الأقارب» والأدب مع الجيران» والأدب مع أخيك 
المسلم. حتى الأدب مع الكافر أفردوه (ASIL:‏ وذكروا الآداب الشرعية التي ينبغي أن يلتزمها المسلم مع الكافرء بل تكلموا حتى 
في الأدب مع الحيوان ومع الهائم. 

وني الكلام على حقوق الأخوة والأدب مع الإخوان في الله ذكروا آداب المجالس» وآداب الأكل والشرب» وآداب الضيافة, وآداب 
الاستئذان» وآداب السفرء وآداب اللباس» وخصال الفطرةء وآداب النومء وآداب المسجد. وآداب حلق العلم» والأدب مع 
المشايخ, والأدب مع حاملي القرآن» والأدب مع المسنين» وغيرذلك. وربما يتصوربعض الناس أن الآداب فقط هي أشياء من باب 
المروءة أوأشياء مستحبة ونو افلء وهذا ليس بصحيح. بل من الآداب ما هو فرض متحتم وواجب أكيد على كل مسلم . 

2- تفسيرالقرطبي والسعدي . 
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كما أتمنى أن تكون هذه الرسالة سبباً في محبة العلم الشرعي » والسعي الجاد في طلبه كي يحصّن 
المسلم نفسه ضد الشبهات ويحمي نفسه من الانكباب على الشهوات » لأن هذا العلم هو الذي 
تكون به السعادة في الدنيا والآخرة . 


وقد أسميت هذه الرسالة: 
ِنَارَةُ s‏ بضَرُورَة اليُجوع إلى حِلَقِ الذِكر 


هذا alg‏ الكريم أسأل أن ينفعني بهذه الرسالة وأن يجعلها خالصةً لوجهه الكريم وأن تكون 
سبباً في مغفرة ذنبي ورفع درجتي في الجنة وأن يفعل ذلك بالقارئ الكريم والقارئة الكريمة وأن 


يجزي خيراً كل من يقرأوها أوينشرها أويدل علها. 
راجي رحمة ربه ذي oil‏ 
أخوكم : أحمد خضر حسنين الحسن 
يوم الثلاثاء : 6/ جمادى الآخرة — 1442 


المو افق : 2021/1/19 
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تمہید 
مكانة العلماء في الدين ووجوب احترامهم والأدب معہم 

للعلم والعلماء مكانة في الدين لا تنكر.ء وفضل كبير لا يكاد يحصرء فقد جاءت نصوص الشرع 
متوافرة متعاضدة تعزز من مكانتهم» وتبين فضلهم”. 
لكن لما ضعفت المنزلة في قلوب بعض المسلمين أحببت أن أذكرشينا مما يدل على علو منزلهم 
ورفيع مكانهم بكلمات يسيرة من كلام السلف رضي الله عنهم من الصحابة والتابعين ومن جاء 
بعدهم و أفضل من يعرف الفضل لأهل الفضل ذووه “. 
٠‏ قال عون بن عبدالله رحمه الله تعالى : قلت لعمربن عبد العزيز رحمه الله تعالى : يُقال: إن 
استطعت أن تكون Üle‏ فكن Üle‏ فإن لم تستطع فكن متعلمّاء فإن لم تكن متعلمًا فأحهم, 
فإن لم تحبهم فلا تبغضهم» فقال عمر بن عبدالعزيز: (سبحان الله لقد جعل الله عزوجل له 
مخرجًا) > 
»وقال الحسن البصري رحمه الله: "من طلب العلم يريد به ما عند الله» كان خيرًا له مما طلعت 
عليه الشمس". ويقول أيضًا رحمه الله: الدنيا كلها ظلمة إلا مجالس العلماء . 
وقال أبوبكربن 033 رحمه rail‏ 

العام العاقِل ابن تفه أغناهُ جني Aale‏ عَن جنسه 

گن ابنَ من شئت وَكُن مُوَدَباً ‏ فَإِنَّما ads Al‏ كيسِه 

وَلَيسنَ مَن تكرمُة )218 مثل الذي 48,5 لِنَفسِهِ 
٠‏ وقال الفضيل بن عياض رحمه اللّه: jalle)‏ عاملٌ jalas‏ يُذْعَى كبيرًا في ملكوتٍ السماوات) رواه 
الترمذي . 


3 سيأتي ذكرها بالتفصيل في المبحث الأول » إن شاء الله تعالى . 

4 مقال : فضل العلماء في كلام السلف - الشيخ ندا أبوأحمد - شبكة الألوكة الأدبية واللغوية . وقد Jäi‏ الآثارمن المراجع 
التالية : (شرح المنة: 1/ 275).وجامع بيان العلم: 1/ 236).وأدب الدين والدنيا للماوردي"54"). وتذكرة السامع والمتكلم لابن 
جماعة ص (70). ومفتاح دار السعادة - ( 12811). والمجموع للنووي(1/ 42).وسير أعلام النبلاء-( 1/ 45). وتفسير القرآن 
العظيم لابن كثير(2/ 846). وفتح المغيث- للحافظ العراقي - (2/ 320) . 

5/ كتاب العلم - لأبي خيثمة زهيربن حرب - ص (726) . 
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٠وقال‏ سفيان بن عيينة رحمه اللّه: أرفع الناس منزلة عند الله من كان بين الله وبين «salke‏ وهم 
الرسل والعلماء. 


٠وقال‏ سهل بن عبدالله التستري رحمه tall‏ من أراد النّظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس 
alaldi‏ 


٠‏ قال ابن القيم رحمه الله معلقًا على كلام سهل: هذا لأن العلماء خلفاء الرسل في أممهم. 
وواروهم في علمهم» فمجالسهم مجالينُ خلافة النبوة . 

» قال الإمام الشافعي رحمه الله : من أراد الدنيا فعليه بالعلم» ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم . 
وقال أيضاً : مَن لا يحب العلم فلا خيرفيهء فلا يكن بينك وبينه معرفة ولا صداقة. 

وقال أيضاً : ما أحد أورع لخالقه من الفقهاء . 

٠‏ وقال المزني رحمه الله: سمعث الشافعي يقول: مَنْ elad‏ القرآن عظّمت قيمتهء ومَنْ نظرفي 
الفقه نبل قدره» ومَنْ نظر في اللغة رق طبعه. ومَنْ نظر في الحساب جزل رأيه» ومَنْ كتب 
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٠وقال‏ بعضهم : الجاهل صغيروان كان Minni‏ والعالم كبيروان كان 835 يعني غلاما صغيرا . 
وصدق الشافعي رحمه tall‏ حيث قال: 
lad‏ فليس المرء يولد Üle‏ وليس ple sõi‏ كمن هوجاهلٌ 
وإن كبير القوم لاعلم عنده صغيرإذا التفت إليه المحافل 
وان صغير القوم إن كان Üle‏ كبيرإذا ردت إليه المحافل 
٠‏ ويقول عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله: قلت لأبي: أي رجل الشافعي؟ فإني سمعتك تكثر من 
الدعاء له؟ قال: يا بني» كان كالشمس للدنياء وكالعافية للبدن» فهل لهذين من خلف ؟ أو منهما من 


عوض؟. 


٠‏ يقول ميمون بن مهران رحمه الله: العلماء هم ضالتي في كل بلدء وهم بغيتي إذا لم أجدهم. 
ووجدت صلاح قلبي في مجالسة العلماء. 


. "إن مثل العالم في البلد كمثل عين عذبة في البلد‎ sall ويقول أيضًا رحمه‎ ٠ 
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وقد قيل: مثل العلماء مثل الماء. حيثما سقطوا نفعوا . 
وأنشدها أحمد بن غزال رحمه الله فقال: 
الأرض luni‏ إذا ما عاش عالمها متى يمت عالم منها يمت طرف 

كالأرض تحيا إذا ما الغيث حل بها وان أبى عاث في أكنافها väldi‏ 
٠وقال‏ أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: "كنت عند أحمد بن أبي عمران» فمر بنا رجل من بني الدنياء 
فنظرت إليه» وشغلت به عما كنت في المذاكرةء فقال لي أحمد بن عمران: كأني بك قد فكرت فيما 
أعطي هذا الرجل من الدنيا: قلت له: نعم» قال: هل أدلك على خلة؟ هل لك أن يحول الله إليك ما 
عنده من المالء ويحول إليه ما عندك من «alal!‏ فتعيش أنت غنيًا جاهلاء ويعيش هو Üle‏ فقيرًا؟ 
فقلت: ما أختار أن يحول الله ما عندي من العلم إلى ما عنده» فالعلم غنى بلا مال» وعز بلا عشيرةء 
وسلطان بلا رجال . 
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٠‏ وقال alad!‏ السخاوي رحمه الله: "إنما الناس بشيوخهم., فإذا ذهب الشيوخ فمع من 
٠»‏ وقال حكيم : مَنْ اتخذ العلم لجامًا اتخذه الناس إماماء ومَنْ عرف بالحكمة لاحظته العيون 
بالوقار. 

«وقال النضربن شميل رحمه الله: مَنْ أراد أن يشرف في الدنيا والآخرة, فليتعلم العلم. وكفى 
بالمرء سعادة أن يوثق به في دين الله ويكون بين الله وبين عباده. 

٠‏ وقال ابن القيم أيضًا رحمه الله: "العلماء بالله وأمره هم حياة الوجود وروحه. ولا يستغنى عنهم 
طرفة one‏ فحاجة القلب إلى العلم ليس كالحاجة إلى التنفس في الهواء» بل أعظم» وبالجملة 
فالعلم للقلب مثل الماء للسمك إذا فقده ماتء فنسبة العلم إلى القلب كنسبة ضوء العين Loll‏ 5 
فمن نال العلم فقد نال شرف الدنيا والآخرةء ومن أقبل عليه واغترف منهء فقد أراد الله به الخير؛ 
كما جاء في البخاري ومسلم عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مَن يُرد 
الله به خيرّاء يُفقبه في الدين). 


6 المصدرالسابق . 
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وقال ple)!‏ أبويكر 85331( رحمه A‏ - وهو يتحدث عن العلماء ومكاتهم - + فضليم Je‏ سائر 
المؤمنين وذلك في كل زمانٍ وأوان رفعهم بالعلم وزينهم بالحلم بهم يعرف الحلال من الحرام 
والحق من الباطل والضارمن النافع والحسن من القبيح فضلهم عظيم وخطرهم جزيل ورثة 
الأنبياء وقرة عين الأولياء الحيتان في البح ر لهم تستغفر وال ملائكة بأجنحتها لهم تخضع والعلماء 
في القيامة بعد الأنبياء تشفع مجالسهم تفيد الحكمة وبأعمالهم ينزجر أهل الغفلة هم أفضل 
من العبّاد وأعلى درجة من الزهاد حياتهم غنيمة وموتهم مصيبة يذكرون الغافل ويعلمون 
الجاهل لا يتوقع لهم بائقة ولا يخاف منهم غائلة. 


ثم قال رحمه الله تعالى : الطاعة لهم من جميع الخلق واجبةء والمعصية لهم محرمةء مَن 
أطاعهم رشد» 539( عصاهم عَنّد.. هم سراج العباد» ومنارالبلاد وقوام الأمة. وبنابيع الحكمةء 
هم غيظ الشيطان» بهم تحيًا قلوب Jai‏ الحق» وتموت قلوب أهل الزيغء مثلهم في الأرض كمثل 
النجوم في السماءء يمتدى بها في ظلمات البروالبحرء إذا انطمست النجوم تحيرواء واذا päist‏ 
عنها الظلام أبصرواء وصدق الله العظيم: (يَرْفَع ll‏ الذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالِذِينَ أوتُوا الْعِلْمَ 
دَرَجَاتٍ وَاللَهُ Las‏ تَعْمَلُونَ (Jud‏ وقال عزوجل: ski Lail)‏ الله مِنْ palge‏ الْعْلَمَاءُ إن all‏ عَِيرٌ 


3% فى 


غفورٌ). 


» ثم قال رحمه الله : العلماء في كل حال لهم فضِلٌ عظية: في خروجهم لطلب العلم لهم فيه 
فضلء وفي مجالستهم لهم فيه فضل» وفي مذاكرة بعضهم لبعض لهم فيه فضِلٌ وفيمن تعلّموا 
منه العلم لهم فيه فضل» وفيمن علموه العلم لهم فيه فضل» فقد جمع الله للعلماء الخيرمن 
جبات كثيرة نفعنا الله واياهم بالعلم 7 

قال العلامة ابن القيم رحمه -تعالى- في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين: (العلماء هم في 
الأرض بمنزلة النجوم في السماء بهم بهتدي الحيران في الظلماء وحاجة الناس إلهم أعظم من 
حاجتهم إلى الطعام والشراب) . 


Aspi! alale Ausma os‏ لرا ن ومعرقة درسو وحفظ مكاسم والزات ع أغرا كم 
والانتصارلهم ممن «ole A‏ منہج السلف الصالح ودليل البدى والاتباع» وفي هذا يقول أبو 
حاتم الرازي رحمه الله تعالى : إذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب سنة . 


7 أخلاق العلماء - للآجري - (41) . 
8 مقال : تعظيم قدرالعلماء وخطورة تنقصهم - للشيخ محمد بن إبراهيم السبر - بتصرف . 
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ومع استقرار هذا المفهوم 2 نفوس المسلمين عبر القرون المتطاولة إلا أنه جد 2 العقود الأخيرة 
ظاهرة الطعن في العلماءء والتقليل من شأنهم» ودعوة الناس للعزوف عنهم» والمطالبة epee Koks‏ 
نعم كل ذلك قد وقع “وان طعون أعداء الملة وأذنابهم ف أهل العلم ليست لذات العالم وانما هي 
لأجل تبليغهم العلم» وبياهم للحق» واحتسابهم على الناس بأمرهم بالمعروف» ونم عن المنكر. 
ولهذا التعدي على مكانة العلماء آثاراً سيئة في المجتمع . ومن ذلك : 

- أن يفقد الناس الثقة في أهل العلم» فلا يقبلون منهم كلامًا ولا فتوى ولا نصحًا ولا إرشادًاء فلا 
يكون للعلماء دور الريادة والقيادة 2 الأمةء فيتخذ الناس الرؤوس الجہال المضلين. 

- أن يتجرأ السفلة والسفهاء للطعن في العلماء. والتطاول على الشريعة بعد ذلكء واشاعة 
العداوة والبغضاء في المجتمع»ء Los‏ ينتشر من حزبية بغيضة وتناحر وتنافر. 

- أن يتحقق هدف أعداء الملة الذين سعوا من أجله فعنوا بالحط من كرامة علماء الدين في أعين 
الناس لأن علماء الشريعة صخرة ثابتة وجبال شماء تتحطم علما معاول هدمهم وتتكسر Laole‏ 
مشاريعهم التغريبية ومخططاتمهم المشبوهة في مجتمعات المسلمين. 

ولهذه الأسباب أطبق العلماء على أنَّ مِنْ أسباب الكفر والإلحاد القدح في العلماءء ففي غزوة تبوك 
استهزأ رجل من المنافقين بقرّاء الصحابة رضي Ul‏ عنهم - وهم حفظة القرآن - قائلاً: ما رأيت مثل 
قرائنا هؤلاء أرغب بطوئاء ولا أكذب ألسئاء ولا أجين عند اللقاء. فأنزل الله -عز وجل- قرأناً يتلى إلى 
يوم القيامة: (وَلَْن سَألتَهُمْ kg US lai] õlid‏ وَنِلْعَبُ قل Auli‏ وَآَيَاتِهِ وَرَسُولِهِ plus‏ 
تَسْتَيِْئُونَ . لا نَعْتَذِرُوا 13 كَفَرْثُمْ بَعْدَ إيمَانِكُمْ إن väi‏ عن طَائِفَةِ مَنَكُمْ mänd‏ طَائِفَة بِأَتَهُمْ كَانُوا 
مُجْرمِينَ) [التوبة:66-65] 9. 

ولا بد من التأكيد. على أن البجمات التي يتعرض لہا العلماء مهما كانت حدتها وعددهاء فإنها 
لا تنتقص من قيمتهم ومكانتهم, فالعالم الرباني الذي يقف مع قضايا أمته» ولا يحابي أحداً في 
رأيه وفتاويه. من الطبيعي أن يتعرض للهجوم والانتقاص من الحاقدين والغيورين» ولهذا عليه 
أن يصبر على ذلك, ويمضي 2 منبجه. فإن الله ناصره ومؤيده. 


Kokk kk K Kokk 


9/ السابق — بتصرف . 


11 


7-1ببببببببببببببببب-ب000 0 ز[ VO‏ ز ز ز ز 0ك 
IESE‏ خط طن اط طلا هللاالا ا ا لالطالا ل ال الا ال اال اال الا ل ا اال طلا ل ا ا اال ااال ا ااال اال طلا ل ا ا AASA AAS‏ ا ال الا ل ا اال اا اا ا اال ااا i AAA‏ 


TORY TOOT AREY ORF FOIPOP TORY OTRO ORF TERORE TORY OO [07 [097 [087 [7 [097[ 7 LAT TROT OREO [087 [087 [37 TOY TOOT [07 [097 TORY [087 [97 TOT LAT [7 [097 TOT [087 [97 [7 [087 [47 [09710‏ 097[ 07[ 087[ ار ااا ارا ااا ااا ااا رار 


PATTE [7 LP LIV TERORE TORY [087 [7 [7 LAV [07 [097 [07 [087 [7 [7 LOIT TROPA [07 [057 [7 TORY LAT DP [097 [07 TETAS ORY OO [7 [097 [087 [7 [37[ 7 TOO TORO AREY [087 FOIPOP TORY OTERO AREF [087 FOIPOP TORY OO [7 [097 [087 [07 [97 SORIYE [7 [97 [087 [7 [097 ORF OTERO [087 [07 [097 TORY TOI TORO ORY [087 [07 [097 TORY TOIT TROPA [087 FEIT OSO [087 [7 [7 [087 [03711 


وقال العزبن عبد السلام رحمه اللّه: "والعلماء ورثة الأنبياءء فينبغي أن يعرضوا عن الجهلة 
الأغبياء الذين يطعنون في علومهم وبلغون ني أقوالہم» ويفهيمون غير مقصودهم» كما فعل 
المشركون في القرآن المبين فقالوا: (لا نَسْمَعُوا لهذا الْفُزآنِ وَالْعَوَا فيه لَعَلَكُمْ تَعْلِبُونَ). 

فكما جُعل لكل نبي عدواً من المجرمين» جُعل لكل jalle‏ من المقربين عدواً من المجرمين. وكيف يفلح 
من يعادي حزب الله ويسعى في إطفاء نور الله؟ والحسد يحمل على AST‏ من ذلكء فإن الهود لما 
حسدوا الرسول عليه الصلاة والسلام حملهم حسدهم على أن قاتلوه وعاندوه» مع أنهم جحدوا 
رسالته وكذيوا مقالته." 


فمَنْ صَبّر مِنْ العلماء على عداوة الأغبياء كما صبر الأنبياء» نُصر كما تُصروا وأجر كما أجروا وظّفر 
كما ظفروا . 

ومما يجدر التنبيه إليه. أن احترام العلماء لا يعني إضفاء القدسية علهم» ورفعهم عن النقد 
väja lalla‏ فهناك فرق بين الاحترام والقداسة, فإن أفتى العالم بفتوى شاذة أوخاطئةء فإننا 
يجوز لنا أن نبيّن مواطن الخطأ في الفتوى» بشرط أن لا نلغي مكانة العالم وقيمته. فلكل 
أخطاؤه. ولكل جواد كبوة 0 


Kk ok Kk KK Kokk 


10/ مقال : احترام العلماء وتقديرهم.. واجب وضرورة شرعية - لأويس عثمان — موقع pilkas‏ — بتصرف . 
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١1+><>ك>+*+[زذزذزازاز111011101011010000000-ت-ي-ي-ي-ت-ا-ا-ا-------ب7ب77-7ب-0000‏ 
AASA AASA AASA AASA AAS AAA AASA O O O O O O ASSANVANVANUANMASAN‏ ا اال الا ل ا ا اال ااا ا الال اال ل AAA AASA‏ ا اال الا لا ا ا اال الا Ka AAA AASA‏ 


12# ار‎ [07 [087 [7 TORY LAV [07 [097 [07 [087 [097 [7 [087 [07 [097 [071057 [07 [7 TOR [07 [097 SERF FEIT OIRO TORY OO TIE [O97 [07187 [7 TORY TOOT LP [097 TORY EATON [7 TORT [07 [097 TORY TORTIE ORY OF TEE [097 TORY [087 TOROS ORY [087 [07 [97 TORY [087 [7 ORY [087 [07 [097 TORY FEOF ROTOR [087 [07 [097 [ 7 [087 [7 TOIT TET 


OFERTAS 7 ORY [0307 [097 ارا‎ TORY [057 [07 [7 TOO [7 [097 TORY [087 [7 TORY TOOT [7 [097 ORF [057 [97[ 7 OTRO ORE TORY [087 [777087 LI) [097 TORY [057 [7 [7087 [7 [097 [07 [087 [7 TORY OY [7 [097 TORY [087 [7 TORY TOO [7 [097 TORY EIA ORY OO [7 [097 TORY [087 [7 TORY TOO [07 [097 TORY [087 TORO TORT TO [07 [097 ORF [087 [7 [7 TOT TOIT IIIE 


المبحث الأول 

فضائل العلماء علو مجالسهم في ضوء القرآن والسنة النبوية 
المطلب الأول : فضائل العلماء في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية . 
المحور الأول : لمحة من فضائل العلماء وعلو منزلهم في ضوء القرآن الكريم . 
المحور الثاني : : لمحة من فضائل العلماء وعلو منزلهم في ضوء السنة النبوية. 
المطلب الثاني : فضائل مجالس العلماء في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية . 
المحور الأول : لمحة من علو مكانة مجالس العلماء في ضوء القرآن الكريم. 
المحور الثاني : لمحة من علو مكانة مجالس العلماء في ضوء السنة النبوية. 


المطلب الثالث : استنباط تعظيم العلماء والتأدب معهم من قصة مومى مع الخضر علهما 
السلام . 
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لاحطنه طن طنط طلا هاه للا لطا لا للا طلا الا لاا طلا الا O‏ الا الا ا ا الا ال الا ا طلا الا ال ا ال O O‏ ال ال الا ل ا AASA AASA‏ ااال ا الا ال AASA AAA AASA AASA‏ ال O‏ ل ا اال الا لا a AAA CO‏ 


اتا فلار ارا رار ارا ااا 12# 


OPERONS 7 OO [0307 [097 LOT [087 [7 TORY LAV [7 [097 LOT [057 [07 TORY TOO [7 [097 ORF TOIT OIRO TORY TOOT [7 [097 ORF [057 [7 [7 LAT LP [097 ارا‎ [07 [087 [7 TORY TOO [07 [097 [07087 [7 TORY TO FOIA TORY [087 ارا‎ [08710 


المطلب الأول 
المحورالأول : لمحاة من فضائل العلماء وعلو منزلهم £ ضوء القرآن الكريم 5 


المحورالثاني: لمحة من فضائل العلماء وعلو منزلهم في ضوء السنة النبوية. 


14 


SOEUR UO YOO OER aaa aa aa MAA,‏ ا از1ا-111111111-ي-ي-ي-ي-ا-ا-ا--اااان----ب-بب-0000077ك 
الاحطنه طن هلط طلا خط للا طلا لا لالطالا الا لطا طلا AS‏ طلا للا لل اه الا AN O‏ ا طلا الا ال ا Ka AAA AASA AAA AAA AASA AASA AAA AASA AAA AASA AASA AAA AASA AAA AASA AASA AAA‏ 


ERITREA TORY TE TAIRA OO TORO OREO TORY FEAT OREO TORE OO TEE OREO TORY TERANE TORY TORY TEE OREP TORY TROTRO AREY O TEE OREP SOF TEATRO AREY ORY FEROS ORF ETERS ORY ORF TERORE ORF TOO TORO OREF ORF TERT OIEO TORY EO FOIE ORE ORF FOIPOP TORY OA TROT ORE FOF FEET OIEO TORY OTRO OREY TORY FOIPOP TORY TOOT OREO ORF TEATRO TORY OTOP ORO SIFTERS OT TOTTI 


JÄTTA [7 LP OR TERORE TORY [087 [37 [7 LAV [07 [097 [07 [087 [7 [7 LAT [07 [097 [07 FOIPOP FORE LAT DP [097 [07 TETAS ORF OO [7 [097 [087 [7 [37[ 7 LAT TIRO AREY [087 [7 [09777 OTERO AREF [087 FOIA TORY OTERO AREF [087 [07 [97 [ 7 TOO [7 TORE [087 [7 [097 SORIYE [7 [7 [087 [07 [097 TORY TOTO FORE [087 [07 [97 TORY OITA [087 FEIT OSIF IETF IIT IITA 


لقد ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية عدد كبير من النصوص الدالة على فضائل العلم ورفعة 
شأن أهله ولما كانت مشهورة معلومة أحببت أن أقتصر على ذكر نزر يسير منه ثم أعقي بنقطة 
مهم جدا وهي ما يتعلق بفضل حضور حلقات الذكر من باب التذكير بها ورفع الهمة لحضورها 
والاهتمام بشأنها إذ في تلك الحلقات من الخيرات والبركات في الدنيا ما لا يخطر على بال » بل وفيها 
أيضا من الراحة والسعادة والطمأنينة التي لا توجد في غيرها فضلا عن كونها سبب في النعيم المقيم 
في الآخرة » كما سيتبين من النصوص إن شاء الله تعالى . 

المحور الأول : فضائل العلماء في القرآن الكريم : وردت آيات كثيرة في فضل العلم وأهله"": 

1- قوله تعالى : (شَبِدَ اللَّهُ AI‏ لا لَه إلا هُوَوَامَُاتكَهُ 91915 Moda võll, (asi alal!‏ لَه إل 
هُوَالْعَزِبزُ JI] (oad‏ عمران:18]. فہم من شهود الله على أعظم مشهود به وهو توحيد 
الله je‏ وجل .قال الإمام القرطبي رحمه الله : "في هذه الآية دليل على فضل العلم وشرف 
العلماء وفضلهم؛ فإنه لو كان At‏ أشرفّ من العلماء لقرنهم الله باسمه واسم ملائكته 
كما قرن اسم العلماء ". 

2- ويكفهم (õp‏ أن الله -تعالى- رفع شأنهم. فجعلهم أهل خشيته من بين خلقه: (إِنّمَا 
يَخْنَى الله õpe‏ عباده العْلَمَاءُ) [فاطر:28]. 

3- وأبى سبحانه التسوية بيهم وبين الجهلة بشريعته: )13 هَل يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ 
وَانَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ) [الزُمر:9]. 

4- ورفعهم الله تعالى درجات فقال سبحانه: (يَرْقَع al‏ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُم وَالَدِينَ أوتُوا 
lad!‏ دَرَجَاتِ وَالنَهُ Las‏ تَعْمَلُونَ خَبيرٌ) [المجادلة: 1 1]. 


1/ ومن الآيات الواردة في فضل العلم وأهله : قوله تعالى : (وَمَا كَانَ المُؤْمِنُونَ لِيَنَفِرُوا كَافَةَ فَلَولا تَفَرَمِن IS‏ فِرْقَةِ مَمْيُمْ طَائِفَةٌ 
لَيتَمَممُوا في الدِينِ وَلِيُنَذِرُوا قَوْمَهُمْ 131 رَجَعُوا إِلَهِمْ jadal‏ يَحْذَرُونَ) [التوبة:122]. 

وقوله تعالى : )2355 الله الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُم وَالَذِينَ أُوتُوا العِلْمَ دَرَجَاتٍ alg‏ بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) [المجادلة:11]. 

وقوله تعالى : )135 َب زذني عِلْماً) [طه:114]. 

وقوله تعالى : (أَمَّنْ هُوَقَانِتٌ آنَاءَ اللَيْلِ سَاجِداً وَقَائِماً يَحْذَرُالآخِرَةَ وَيَرْجُورَحْمَةَ 455 فل هَل يَسْنَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَذِينَ لآ 
يَعْلَمُونَ lai]‏ يَتَدَكَرْأُونُوا الألْبَابِ) [الزمر:9]. 

وقوله تعالى : (إِنَّمَا sad‏ الله مِنْ عِبَادِهِ العْلَمَاءُ إِنَّ الله 3338 3542( [فاطر: 28]. 

وقوله تعالى : Gi)‏ الَذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُول وَأُوْلِي aka JA‏ فَإِنْ KÄSU‏ في JJ 8953 sigi‏ الله وَاليَسُولٍ إِنْ 
كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ ila‏ وَالْيَوْم الآخِرِذَلِكَ خَيْرُوَآَحْسَنْ تأُوبلا) سورة النساء (56) . 
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LAT TERORE [087 [07 [97 [7087 TROPA TORY [087 [97 [7 LAV LAIP [097 [07 [087 TORSO TOTTI‏ 7 [097[ 7[ 07[ رالا ارا رار ااا رار ااا ااا ارا رار 


APT [7L 7 ORY [007 [097 FOR [087 [37 [ ORY LAV [7 [097 [07 [087 [7 [7 LAT TROP ORE [07 [57 [37 TORY LAT FRO ORE [07 [07 [97 [ ORY LAT [7 [097 [087 FOIPOP TORY OO [7 [097 [087 TOTO TOREYA TRO [097 [087 [7 [97[ 7 LAT [7 [097 [087 [07 [97 SORIYE [7 [097 [087 FOIPOP TORY ETRA [087 [07 [097[ 7087 [7 [97 [087 [07 [097 TORY TEI TROON PO TOT EIT IRIE [3711 


5- وأوجب طاعتهم فقال جل وعلا: (يا أا الَذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا al‏ وأَطِيعُوا الرَسُولَ وَأُولي 
(pie 3381‏ [النساء:59].وأولو الأمر كما قال العلماء : هم العلماء» وقال بعض المفسرين 
ادلو الاين ايرام ادات 

6 قوله تعالى : (وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ JI‏ رِجَالّا نُوحي kll‏ فَاسْأَلُوا Jai‏ الذَّكْرٍ إن كُنتُم لَا 
تَعْلَمُونَ) سورة الأنبياء (7) . 
قال القرطبي رحمه الله تعالى : لم يختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها < وأنهم 
المراد بقول الله - عزوجل -: فا سألوا أهل الذكرإن كنتم لا تعلمون. 
وقال السعدي رحمه الله تعالى : فإن حصل معكم شك - معش ركفارقريش - وعدم ple‏ 
بحالة الرسل المتقدمين( فَاسْألُوا أَهْلَ 43301( من الكتب السالفةء كأهل التوراة 
والإنجيلء يخبرونكم بما عندهم من العلم, وأنهم كلهم بشرمن جنس المرسل إلهم. 
وهذه الآية وإن كان سببها خاصا بالسؤال عن حالة الرسل المتقدمين لأهل الذكر وهم أهل 
العلمء فإنها عامة في كل مسألة من مسائل الدين» أصوله وفروعه»ء إذا لم يكن عند 
الإنسان علم منهاء أن يسأل من يعلمهاء ففيه الأمر بالتعلّم والسؤال لأهل العلم» ولم يؤمر 
بسؤالهم, إلا لأنه يجب علمم التعليم والإجابة عما علموه. 


2 Kk 2K Kk ok 


« وقال ابن القيم رحمه الله : من نال شيئًا من شرف الدنيا 55919« فإنما ناله بالعلم» وتأمل ما 
حصل لآدم من تمييزه على الملاتكة واعترافهم له بتعليم الله له الأسماء كلباء ثم ما حصل له من 
تدارك المصيبة والتعويض عن سكن väil!‏ بما هو خير له منها بعلم الكلمات التي تلقاها من ربه. 
وما حصل ليوسف عليه السلام من التمكين في الأرض والعزة والعظمة بعلمه تعبيرتلك الرؤباء 
ثم علمه بوجوه استخراج أخيه من إخوته كما أشار إليه سبحانه وتعالى في قوله:  GAS AIS‏ 
لِيُوسُفَ مَا كَانَ IE‏ أَخَاهُ في ين الملِكِ 2 öl‏ يَشَاءَ النَهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتِ مَنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ US‏ ذي 
ple‏ عَلِيمٌ4 [يوسف: 76]؛ جاء في تفسيرها: نرفع درجات من نشاء بالعلم كما رفعنا درجة يوسف على 
إخوته بالعلم. 

وقال تعالى في حق إبراهيم صلى الله عليه وسلم: ل وَتلْكَ LALLI Liim‏ إِْرَاهِيمَ Je‏ قَوْمِهِ نَرْفَعْ 


Pild 
2 عر‎ 


دَرَجَاتِ مَنْ helid‏ [الأنعام: 83]. فيذه رفعة بعلم الحجة, والأول رفعة بعلم السياسة. 


وكذلك ما حصل للخضر بسبب علمه من تلمذة كليم الرحمن له علهما السلام وتلطفه معه في 


السؤالء حتى قال: هَل أ 


ت 
- 


تَبِعْكَ عَلَى أَنْ تُعَلَّمَنِ Laa‏ عُلَمْتَ (Vadi)‏ [الكبف: 166 
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OFERTAS 7 ORY [037 [097 TORY [087 [7 [7 LAV [47 [097 TORY [057 [07 [7 LAT DI) [097 TORY FOIA TORY TOT [7 [097 TORY [057 [7 [7 LAT LP [097 TORY [087 [7 [7 OO [7 [097 TORY [087 [7 [7 LAT [7 [097 TORY [087 [97 TORY LAT ارلا رار‎ [7 SOT TOT TITTIES 


وكذلك ما حصل لسليمان عليه السلام من علم منطق الطير حتى وصل إلى ملك سبأء وقهر 
ملكتهم واحتوى على سرير ملكباء ودخولها تحت طاعته» ولذلك قال: ليا أا Lisle lill‏ مَنْطِقَ 
الطيْرِوَأُوتِينَا مِنْ eis US‏ إِنَّ هَذَا لَمْوَالْمَضل ral‏ 4 [النمل: 16]. 

وكذلك ما حصل لداود عليه السلام من علم نسج الدروع من الوقاية من سلاح الأعداء. وعدد 
سبحانه هذه النعمة بهذا العلم على عباده» فقال: (وَعَلَّمْنَاهُ صَّنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُخْصِنَكُمْ من 
بَأْسِكُمْ فل أَنْثُمْ شَاكِرُونَ 4 [الأنبياء: 80]. 

وكذلك ما حصل للمسيح عليه السلام من علم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ما رفعه الله 
به إليه وفضله وكرمه. 

وكذلك ما حصل لسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم من العلم الذي ذكره الله به نعمة عليهء 
فقال: (ِوَأَنْرَلَ اله Alile‏ الكتاب وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ la‏ لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْل الله õlide‏ 
عَظيمًا4 [النساء: 113[ 2 


ok ok Kk KK ok ok 


وورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد كبير من النصوص التي تدل على علو مكانة 
وفضلبم ورفعة درجتهم على بقية المؤمنين . ومن ذلك : 

الحديث الأول : عَنْ أبي dal aatal‏ رضي الله عنه قَالَ: قال رَسُولٌ النّه -صلى الله عليه وسلم 
: (فَضل الْعَالِم Je‏ الْعَابدِ كَمَضلِي Je‏ أذْتاكُم), ji‏ قال Aul Up)‏ -صلى الله عليه وسلم- إِنَّ 
al‏ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضِينَ (AS‏ التَمْلَةَ في جُخرمَا 59 الْحُوتَ لَيُصَلُونَ Je‏ مُعَلِّم 
الاس الْخَيْرَ) 13. 

من فوائده ما يلي 17 


1- قوله صلى الله عليه وسلم :(كفَضْلي على أذناكم) أي: إِنَّ العالِمَ يتَقدَّمُ في الشَّرَفٍ والرَفْعة 
على العابدء كتَقدّم tail!‏ صلَى اللّهُ tule‏ وسلّم على أَدْنَّى أصحابه رضي اللْهُ عنهم» وني هذا 


2/ مفتاح دارالسعادة - لابن القيم - (1/ 521). 
3 رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي . 


14/ إسلام ودب . 
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مبالغة شديدة في بيان فضل العالم؛ إذ )4 lo‏ الله tule‏ وسلّم لو قال: كمَضّلي على 
أغلاكم لگقی فضلًا وشرقًاء فكيفَ وقد قال (Lai‏ على أذناكم؟! 

2- قال الطيبي رحمه الله : في هذا التشبيه تنبيه على أنه لا بد للعالم من العبادةء وللعابد من 
العلم كيف لا؟ والعلم مقدمة العمل» وصحة العمل متوقفة على jalal‏ وللناس كلام هنا 
طويلء والذي يفهم من الحديث أنه أراد بفضل العالم: النافع بعلمه عباد الله بتعليم, 
وفتياء وارشاد» وتزهيد وغير ذلك من دلائل الخيرء على مجرد من يقتصر على العبادة, 
سواء كان عالما بحيث يساوي هذا النافع للعباد بعلمه» أم دونه في العلم. 

3- قوله صلى الله عليه وسلم :(إِنَّ all‏ ومَلائكته alg‏ السَّمواتِ) قيل: المرادُ بالملائكة: هم 
als‏ العرشء والمراد بأهلٍ السّموات: باقي الملائكة, )52319( أي: Jalg‏ الأرضء وال مراذ 
بهم: الإنمن والجنُ وجميعٌ الحيوانات. 

4- قوله (ِلَيُصَلُون). أي: يَدْعون بالخيرء (على olnd‏ النّاسِ الخيرً). أي: للعالم؛ وذلك 
لِتّشره للعلم بِينَ النّاسِء وال مراد بالخير هنا: هو jale‏ الدّين الذي هو أنمَّعٌ لهم وما به «õlil‏ 
قيل: وفي هذا إشارةٌ إلى وجه الأفضليّة بأنَّ näi‏ العلم jäig Häid‏ العبادة قاصِبٌء مع Oi‏ 
alal!‏ في نفسه فرضٌء وزيادةً العبادة نافلة. 

5- قوله (مُعَلّم oli‏ الْخَيْرَ) فيه الحَتُ على الحرص على العبادات المتعدّية في النّفع للغير. 

6- قوله (أذناكم) بيان لِتَفاوْتِ الصّحابة رضي الله عنہم بعضهم على بعضٍ في الأفضليّة. 


Kk ok Kk ok FK 26 6 


الحديث الثاني : عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: (من سلك طريقًا يطلبُ فيه علمًا < سلك الله به طريقًا من طرق الجنة < وإنَّ الملائكة 
لتضِعٌ أجنحمًا la)‏ لطالب العلم . lg‏ العالِمَ ليستغفرُله من في السماواتٍ ومن في الأرضٍ › 
والحيتان في جوف الماءِ > وإنَّ فضل العالم على العابدٍ كفضل القمر ليلة البدرٍ على سائر 
الكواكب . Gg‏ العلماءً ورثةٌ الأنبياء » وإِنَّ الأنبياءَ لم 195595 دينارًا ولا درهمًا . 19359 العِلمَ فمن 
أخدّه أخذ بحظ و افر)* 


5 أخرجه أبوداود )3641( واللفظ له» والترمذي )2682(« وابن ماجه (223), وأحمد )21715( وصححه الألباني في صحيح 
أبي داود - رقم (3641) . 
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شرح الحديث : 


Ž 2 


لهذا الحديث väita‏ حيثُ يقول كُثَيرُ 03 قيْس- ويُقال: قيس بن گثيرٍ كما في رواية الټرمذي-: «كُنثْ 


جالِسًا عند أبي الدَّرْدَاءِ في مَسْجِدٍ دِمَشْقَء فأتاه 025(« فقال:يا أبا الدَّرْداءَء õlist‏ من المدينة- aida‏ 
رسول الله il Jo‏ عليه وسلَّم-؛ لحديث بَلَعَي odd SI‏ به عن al Jo teil‏ عليه «pluus‏ فقال 
أبو الدّرداءِ رَضِي الله عنه: «قما جاءَ بك تجارة؟»»ء قال 103511 «لا». فقال أبو الدّرداءٍ: «ولا جاءَ بك 
يزه ؟»» قال 203511 «لا»» وهذا الاسْتَِفْهامْ للإيضّاح عن سَبِبٍ المجيءء وأنّه لم يَأتِ لطلّب تجارةٍ أو 
عَرَضٍ من أعراض الدّنياء وأنّه ما جاء به غير als‏ ذلك الحديث. 

فقال أبو الدَّرداءٍ رضي اللّهُ عنه عندما عَرَفَ ais‏ اليَجُلِء وأنَّ oja‏ إنّما كان لطلّب العلم: väli»‏ 
سَمِعْتُ رَسِولَ الله صلَى اله عليه وسلّمَ يقول: (من سلك طريقًا kallas‏ فيه علمًا) .. الحديث . 


من فوائد هذا الحديث 115 

kill -1‏ على all‏ في طّلب العلم (من سلك طريقًا يطلبُ فيه علمًا). 

2- «سلّك al‏ به طَريقًا إلى «vil!‏ وذلك بالتّوفيق إلى عمل الطَّاعاتٍ والجَيراتِ في Lall‏ أو 
إذخاله الجَنَهَ بلا تعب في 55591 

3- «وانَ الملائكة لَتضّع Gay Lõvid!‏ لطالب العلّم»» وهذا يَحثَمِلٌ أن يَكُون مَعناه على حَقِيقّتِه 
أي: تَضِعٌ أَجْنِحتَا lg‏ لم يُشَاهَدء فَتضَّعْها لتكونَ وطاءً له إذا مَثى» أو LASS‏ أجْنِحَتَا عن olda‏ 
وَتنْزِلُ لسماع العلم. 

4- »515 العالِمَ ليَسِتَعْفِرُله مَن في mag algeid!‏ في الأرض» والحيتانُ في 3955« veelt!‏ أي: olli‏ 
له المغفرة من الله إذا لَحِقَهُ ذَنبٌء أو jäätud‏ له مُجازاةً على حُسن صَنيعِهِ؛ وذلك لِعمُوم تفع 
العلم؛ si US alas õli‏ وَمنافِعّه مَنوطة به. 

قال بعض العلماء : من أسباب تسخيرهذه المخلوقات لتستغفرللعالم: 

أولاً: أن العلماء يبينون حقوق هذه المخلوقات للناس فيقوم الناس بحقها فمثلاً يبين العالم للناس 


وجود الملائتكة ومكانتهيم ووجوب الإيمان بهم ومحبتهم في الله وببين لهم ثناء الله علهم في كتابه والنبي 
صلى الله عليه وسلم في سنته فيقوم الناس بسبب العلماء بحق الملائكةء ويبين العلماء للناس 


6 الموسوعة الحديثية وموقع الدكتورعلي بن یحی الحدادي ٠‏ 
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الأحكام المشروعة ف التعامل مع الدواب والبهائم وما يحل منها وما يحرم منها وكيف تذى والحالات 
التي يحرم فما قتلها فينالها بسبب العلماء خير كثير. 

ثانياً: أن العلماء يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فيكثر الخير ويقل الشر 
فيحصل بسبب ذلك فتح أبواب البركات من السماء والأرض فينتفع بها الإنسان والدواب وما شاء 
الله من خلقه. 

5- أنَّ a‏ سبحاته جَعلَ الحُلماءَ حامِلينَ alal‏ الأثبياء. لتكتَمل المسيرة إلى أنْ يشاءَ الله ad,‏ العلم e‏ 
فلو عدم العالم الذي يقوم بالنصح والتذكير لظهر الشر وكثر الخبث فنزلت العقوبات العامة التي 
تهلك الصالح والطالح والناس والدواب والأشجار والعمران. 


6 التنبي؛ على õi‏ كمال العلم ليس للعالم من 4513« بل بما تَلقّاه عن Jao toll‏ الله عليه «jalus‏ 
5919 القمر؛ فإنّه مُستقَادٌ من تور الشّمسِ. 


7- (وانما ورثوا العلم) دليل على أن الآيات والأحاديث الواردة في فضل العلم وأهله أن المقصود 
هو العلم الشرعي لأن الأنبياء إنما جاؤوا بهذا النوع من العلم ولم يورثوا للناس العلوم الدنيوية 
كالطب والهندسة والرياضيات وغيرها من العلوم الدنيوية. 

فالعلم الشرعي به صلاح القلوب والعبادات والأخلاق والسعادة ف الدنيا والآخرة ولذا لا يجوز 
تعلمه إلا بقصد الثواب والأجر من الله. 

أما العلوم الدنيوية فمن طلها لأجل JU‏ والدنيا فليس عليه إثم لأن المقصود بها اصلاً إصلاح 
الدنياء لكن لو تعلمها ينوي بتعلمها نفع المسلمين والإحسان إلمم كان له أجر على تلك النية 
الطيبة. 

8- (فمن أخدّه AST‏ بحظ و 531( أي: بَتصيب تام وكامِلٍ. والعُلماءٌ مَنوط بهم تَعليمُ od‏ العلم؛ 
قينبَغي ple‏ أن يُراعوا حُقوقهم في التَعلّم والتّعليم» ونَقلٍ أمانة العلم إلهمء وهذا يَستَلزِمُ من 
الطُلاب إِكْرامَ العُلماءِ أيْضًا وتَبجيلّهم”17: 


Kk ok كاد‎ 2K 216 Kk ok 


الحديث الثالث : عن أبي مومى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ia)‏ ما بعثني 
الله به من البدى alal‏ كمثّل الغيث الكثير أصاب أرضًاء فكان منها نقية قبلّتِ الماء. فأنبتت 


7 الموسوعة الحديثية - الدرر السنية - بتصرف . 
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الكلأ والعكشب الكثير. وكانت منها أجادبُ أمسكت «alb‏ فنفع اله بها الناس» فشريوا وسقوا 
وزرعواء وأصابت منها طائفةً أخرى. إنما هي قيعانء لا ثثمسك õla‏ ولا ثُنبت كلاً. فذلك متّل 
مَن فقّه في دين الله ونفعه ما بعثني Al‏ به alad‏ وعدّم. Jag‏ مَن لم يرفع بذلك رأسّاء ولم 
يقبل هدى الله الذي kilu‏ به).رواه البخاري واللفظ له» وأخرجه مسلم. 


شرح الحديث 8 


قوله صلى الله عليه وآله وسلم (äh)‏ ما بعثني الله به من البدى والعلم. كمثّل الغيث الكثير 
أصاب أرضًا) ضرب صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء به من الدين مثلاً بالغيث العام الذي يأتي 
الناس في حال حاجتهم إليه» وكذا كان حال الناس قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم» فكما أن الغيث 
يحبي البلد الميت؛ فكذلك علوم الدين تحبي القلب الميت . 


وتلك حكمة إرسال الرسل علهم السلامء وانزال الكتب والشرائع» وكلما تقدمت البشرية نحو 
الحضارة» وكلما كثر عددها على وجه البسيطةء وكلما اتسعت آفاقہا وآفاق علمباء كلما كان 
التذكير والتوجيه والتشريع في دائرة أوسعء وكلما كانت حاجتها إلى التفصيل أشد وأعظم., فإذا ما 
أضيف إلى ذلك أن كل رسولء كان يبعث إلى قومه خاصة. والى فترة زمنية مؤقتة كانت رسالة محمد 
صلى الله عليه وسلم العامة الخاتمةء الصالحة لكل زمان ومكان إلى يوم القيامة, AST‏ الرسالات 
شمولا للأحكام» وأوسعبها في التعاليم والتشريعاتء وقد جاءت في فترة زمنية وصلت البشرية فما 
إلى انحدار وانحطاطء فكانت lis‏ مغيثاء وعلاجا لأمراض انتشرت وتنوعت» وكانت كالنور في حالك 
الظلام» كانت كصيب من السماءء فيه غيث ونفع للأرض الطيبة الصالحة للزراعةء النقية من 
الحشائش والحجارة» ينبت به الزرع والنخيل والأعناب . 


ثم شبه صلى الله عليه وسلم السامعين له بالأرض المختلفة التي ينزل بها الغيث: 


فمنهم العالم المعلم : أي أنه يتعلم هذا الوحي ثم يعمل به ثم يعلم غيره» فهو بمنزلة الأرض الطيبة 
ومنهم الجامع للعلم المستغرق لزمانه فيه. غير أنه لم يعمل بنوافله»ء أو لم ينفعه فيما جمع «Al‏ 
لكنه أداه لغيره» فيو بمنزلة الأرض التي لا تنتفع بالماء لكنها تمسكه لغيرها. 

قال النووي رحمه الله : النوع الثاني من الناس » لهم قلوب حافظة » لكن ليست لهم أفهام ثاقبة 


8/ ملخص من شرحي النووي والقرطبي على صحيح مسلم وموقع جامع السنة وشروحها. 
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فيأخذه منهم » فينتفع به » فيؤلاء نفعوا بما بلغهم . 


وانما جمع في المثل بين الطائفتين الأوليين المحمودتين لاشتراكهما في الانتفاع بهماء أي أنه ذكر 
أولاً طائفتين . ثم قال: (وأصاب طائفة أخرى منها إنما هي قيعان) فجمع بين الطائفتين لاجتماعها 
في صفة الانتفاع بهما. 

وذكرالطائفة الثالثة مذمومة لعدم النفع بها فقال عليه الصلاة والسلام: (وأصاب طائفة أخرى 
منها إنما هي قيعان لا تمسك ela‏ ولا تنبت AS‏ 


قال النووي رحمه الله : النوع الثالث من الناس ‏ ليست لهم قلوب حافظة , ولا أفهام واعية » فإذا 
سمعوا العلم لا ينتفعون به » ولا يحفظونه لنفع غيرهم . واللّه أعلم . 

الحديث الرابع : عن أبي هريرة وعبداللّه بن عمر - رضي الله عنهم - قالا: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: (يحمِلٌ هذا jalal!‏ من US‏ خلّفٍِ عدوله ينفونَ die‏ تحريفَ الجاهلينَ وانتحال 
المبطلينَ وتأويل الغالين) 1° 

شرح الحديث 20 


جعل 2 الخَيْرَ باقيًا في هذه AI‏ لا يَنقطِعٌ حى تقوم الساعة حت وانْ 13 al‏ الزمان عن زمَن 
رسول الله فيك A‏ عليه alas‏ وأصحابه رضي PE AN‏ بقُرونٍ «Bad‏ وذلك بفَضلٍ علمائهم 


ومُجاهدهم. 


وفي هذا الحديث pt‏ النبيّ صأى الله عليه وسلّمَ Gi‏ العِلمَ الشرعيّ منَ الكتاب والسُنةء وما يَنبَثق 
عنهما من عُلومء Li‏ يبه الله سُبحاته» ويَتعلّمُهِ jalami‏ كلّ 053 وجيلٍ من أجيالٍ تلك الأمة على 
ja‏ الأزمانِ Jael‏ الناسٍ وثقائهم عن غيرهم من أهلٍ رّمانهم؛ فَهُمْ كقول الله تَعالى: (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ 
ا دون إل JI (il!‏ عمران: 104] . 


9 أخرجه البزار )1/ 86) حديث )143(« و انظر التمهيد لابن عبدالبر(58/1). وهو في المشكاة (1/ 82) حديث )248( وقال: 
رواه البهقي. وقال الشيخ الألباني في تخريجه: رواه الحاكم في المستدرك وصححه. وو افقه الذهبي» ونقل هناك تصحيح الإمام 
أحمد للحديث, و انظر: صحيح الترغيب )102( ( نقلاعن مقال :الأربعون حدينًا في طلب العلم وفضله -أبوسليمان المختاربن 
العربي مؤمن - شبكة الألوكة) . 

0 ملخص من الموسوعة الحديثية ومقال : حديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله - حسام الدين عفانة - موقع طريق 
الإسلام . 
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Ölš‏ الذي يَدْعو إلى الخير يكونُ أمثَّلَ له من غيره» فكذلك فإنَّ الذي jalal! jalas‏ يكونُ أؤلى الناس 
بالعمل به. فالأصل في أهل العلم أن يكونوا عدولا ثقاة يجمعون بين العلم والعمل كما كان علماؤنا 
المتقدمون . 

ومن وَظيفة هؤلاء التي تحمّلوا لأَجْلِبا هذا «alal!‏ والتي نصّ علها tail!‏ صلى الله عليه «lug‏ 
al‏ يُتَقّحونَ دينَ الله «ns Jo‏ ويكونونَ سَببًا في جفظه مما حرّقه «UGRI‏ ودَسّه AAS‏ 
والخَدّاعونَء وما فرّضّه المبتَدِعةٌ وأهلٌ aadi!‏ والغُلّوَ كأمثالٍ الخَوارج وعيرهم» ممّن أفَحَموا في 
دِينٍ je üll‏ وجل ما ليس منه. 

وهذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم بصيانة العلم و حفظه وعدالة ناقليه وأن الله تعالى يوفق له 
في كل عصر خلفاً من العدول يحملونه وينفون عنه التحريف وما بعد فلا يضيع وهذا تصريح 
بعدالة حامليه في كل عصر وهكذا وقع ولنّه الحمد وهذا من أعلام النبوة ولا يضر مع هذا OSS‏ 
بعض الفساق يعرف شيئاً من العلم فإن الحديث إنما هو إخبار بأن العدول يحملونه لا أن غيرهم 
لا يعرف ais liid‏ 

ومن فوائد الحديث: أنَّ الذي يَتولى هذا alili‏ في الدعوة lai)‏ يَتعرّضْ لأنواع Ga‏ البّلاءاتٍ والفِان 
في دينه وذنياه؛ ولذلك كان ذكزهم في هذا الحَديثِ على سَّبيل التفخيم والتعظيم» وإشارةً با لهم 
من عظيم الأجرِ عند الله عرّ وجل. 

ومن فوائد الحديث: Salmid!‏ المسلِمينَ من فِئة الجاهلينَ والكذبة والمنافِقينَ والأفاقينَ الذين 
يُدَلّسونَ على الناسٍ era‏ والتحذيرٌ من aadi!‏ وَالغُلّوَ في دِينٍ الله سُبحاته. 

ولما كان أهل العلم بهذه AALI‏ فقد جاء الشرع بتكريمهم والحض على 68395( ظاهراً وياطناً؛ 
فهم قدوة المجتمعء وهم يرتقي وينهضء وهم الذين يبينون له أحكام الشرع ومقاصدهء ويقررون 
له الأحكام الشرعية لما يعتري حياة أفراده من مستجدات ونوازل. فعن عبادة بن الصامت -رضي 
الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا 
ودعرف لعالمنا حقه) رواه أحمد والترمذي. 


Kokk kk K okk 


21/ تهذيب الأسماء واللغات — للنووي - )17/1( 
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المطلب الثاني 
المحورالأول dal:‏ من علو مكانة مجالس العلماء ف ضوء القرآن الكريم. 


المحور الثاني : لمحة من علو مكانة مجالس العلماء في ضوء السنة النبوية. 
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لقد وردت نصوص في الوحيين ببيان فضائل العلماء ورفعة شأن مجالسهم (حلَق الذّكر) نذكر 
بعضها فلعلها ترفع الهمم وتزيد في الإيمان . وذلك من خلال محورين : 


المحور الأول : علو مكانة مجالس العلماء في ضوء القرآن الكريم : 


دل على ذلك قوله تعالى : (يَا Ll‏ الَّذِينَ آمَنُوا ذا قيل لَكُمْ تَمَسَّحُوا في الجَالس فَافْسَحُوا يَفْسَح 
لَه َكُمْ 1315 قِيلَ انشرُوا فَانِشُرُوا يَزقع il‏ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُم وَالَّذِينَ أوثوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَالنَهُ 
Las‏ تَعْمَلُونَ 345( سورة المجادلة (11) . 

هذه الآية احتوت على جملة من المعاني والآداب ألخصها فيما يلي2 : 

1/ قوله تعالى : (إِذَا قِيل SI‏ تَمَسَّحُوا) الفسح والفسيح: الواسع من المكان.والتفسّح : 
التوسيع, يقال : فسّحت مجلسه فتفسح فيه» ومنه قيل: فسحت لفلان أن يفعل كذاء كقولك: 
وسعت له. وهوقي فسحة من هذا الأمر. 

قال القرطبي رحمه الله تعالى : (يَفْسَّح Al‏ لَكُمْ) أي : في قبوركم . وقيل : في قلوبكم . وقيل : يوسع 
عليكم في الدنيا والآخرة . 

قال الرازي رحمه الله تعالى : واعلم أن هذه الآية دلت على أن كل مَنْ وسَّع على alus‏ الله أبواب 
الخيروالراحة وسّع الله عليه خيرات الدنيا والآخرة ‏ ولا ينبغي للعاقل أن يقيد الآية بالتفسح في 
المجلس . بل المراد منه إيصال الخير إلى المسلم . وإدخال السرورفي قلبه ؛ ولذلك قال عليه 
الصلاة والسلام : )13 في عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كان الْعَبْدُ في عَوْنِ 4451( رواه مسلم . 

2/ قوله تعالى : )1315 قِيلَ انشزوا قانشزوا) النشز المرتفع من الأرض» ونشز فلان إذا قصد نشرًاء 
ومنه نشز فلان عن مقره: نباء وكل ناب ناشرٌء قال تعالى: ونشوز المرأة بغضها لزوجهاء ورفع نفسها 
عن طاعتهء وعينها عنه إلى غيره . 

3 قوله تعالى : (يَرْفَع النّهُ انَّذِينَ آمَنُوا päka‏ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ). أي ارتفاع درجات أهل 
العلم إذا بنوه على الإيمان . 

قال القرطبي da,‏ الله تفال : (وَالدَين ola)! laialt‏ دَرَجَاتِ). في الثواب في الآخرة وفي الكرامة في 
الدنيا » فيُرقع المؤمن على مِنْ ليس بمؤمن » والعالم على مَنْ ليس بعالم . 


2/ تفسيرابن جرير والقرطبي والرازي 9 ابن كثيروالتحرير والتنوير لابن عاشور وأحكام القرآن - للجصاص . 
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قال ابن غاشوو رحمه الله تغالى + وتنكير درجات للإشارة إلى أتواغها من درجات الدنيا ودرجات 
الآخرة .وضميرمنكم خطاب للذين نودوا ب (يا أبها الذين آمنوا) . 

و(من) في(مِنْكُمْ) تبعيضية » أي يرفع الله درجات الذين امتثلوا للأدب مع العلماء ففسحوا في 
المجالس لغيرهم . 

وقال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: (ورفعتها - الدرجات - تشمل المعنوية في الدنيا: بعلو 
المنزلة وحسن الصيت,. والحسية في الآخرة: بعلو المنزلة في الجنة) 8.1 

وقال الجصاص رحمه الله تعالى : (وَالَّذِينَ )1919 الْعِلْمَ 211553( هذا يدل على أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قد كان يرفع مجلس آهل العلم على غيرهم ليبين للناس فضلهم ومنزلتهم عنده › 
وكذلك يجب أن يُفعَلَ بعد النبي صلى الله عليه وسلم . 

فائدة : 

قال القرطبي رحمه الله : روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : (إذا قام أحدكم من قام من مجلسه . ثم رجع إليه فهو أحق به) قال علماؤنا : هذا يدل 
بعد قيامه فقبله أولى به وأحرى . 

وقيل : إن ذلك على الندب » لأنه موضع غير متملك لأحد لا قبل الجلوس ولا بعده . وهذا فيه 
نظرء وهو أن يقال : سلمنا أنه غير متملك لكنه يختص به إلى أن يفرغ غرضه منه . فصاركأنه 
يملك منفعته ؛ إذ قد منع غيره من أن يزاحمه عليه . والله أعلم . 
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المحور الثاني : علو مكانة مجالس العلماء وفضائلها في ضوء السنة النبوية : 

الحديث الأول : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إِنَّ لَه 
تعالى ملائكة يَطُوفُون في الطّرق يلْتَمِسُون أهل الذّكرء فإذا وَجَدُوا قوماً يذكرون الله عزوجل 
Igal 1193055‏ إلى حاجَتكم. فَيَحْفُوتَهُم بِأَجْنِحَتهِم إلى السّماء pig) pilud «Lall‏ -وهو أعلم-: 
ما يقول عِبادي؟ قال: يقولون: ا تك» ويُكَبّرُونك. وَيَحْمَدُوتَكء وَيُمَجَدُوتَكَء فيقول: هل 
رَأوني؟ فيقولون: لا والله ما رَأوك. فيقول: كيف لو رَأوني؟! قال: يقولون: لو رأوك كَانُوا Lil‏ لك 
عبادةء وأشَّدَ لك تمجيداً. وأكثرلك تسبيحاً. فيقول: فماذا يسألون؟ قال: يقولون: يَسْألُونك 
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احطنه طن طنط طلا خطا للا لطا لا للا خطال O‏ طلا ل اه الا الا الا ل ا اال ال O‏ الا ال الال الا ال ا ا اال الال ا الال ا ا ل الا الا ل AASA‏ ااا الا ل ا اال الال اال ااال الا ال ا لالطالا ال ا ا اال ااال ا الال AASA AAA‏ ا اال لالطالا ال ال اال ل الا ل ا ا ال اا AAA‏ ا ا Ka AAA‏ 


TOF [087 [97 [7 TOTTI [097107 [08710‏ افل رار ااا رار ارا 2ك 


OPERA SORE ORY [037 [097 TORY [087 [07 [ ارا‎ ORF TOIT OIRO TORY TOOT [7 [097 TORY [057 [7 [7 LAT LIP [097 TORY [087 [7 TORY ORY [7 [097 [OT [057 [7 [7 LAT TORO [07 [087 [97 TORY TOO [7 [097 TORY [087 [7 TORY LAT [7 [097 TORY [087 [9777 TO [07 [097 TORY [087 [7 TORY TOO TERORE ORF [087 [7 TORY LAT TIRTIRE ORF [087 [7 [7087 [97 [097107 [08710 


الجنَّة. قال: يقول: وهل رَأُوهًا؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأَؤْهَا. قال: يقول: 443 لورَأَؤْهًَا؟ 
قال: يقولون: لو اَم رَأوهَا كَانُوا Ai‏ عَلَّا جرصاًء وأشَّدَّ لها طلباًء وأَعْظّم فما رغبةً. قال: قَمِمَ 
يَتَعَوَدُون؟ قال: يقولون: يَتَعَودُون من النّار؛ قال: فيقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله ما 
رأوها. فيقول: كيف لو رأوها؟! قال: يقولون: لو رأوها كانوا näi‏ منها فراراًء وأشدّ لها مَخَافَة. 
قال: فيقول: فَأَشْبِدُكُمْ JI‏ قَنْ غَفَرْتُ «jail‏ قال: يقول ملّك من الملائكة: فهم فلان ليس منهمء 
إنما جاء لحاجةء قال: jaod‏ الجُلَسَاء لا يَشْقَى بهم جَلِيِسُيُم) متفق عليه . 


قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى 23 


1/ قوله صلى الله عليه وسلم: (إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر) :المراد 
بمجالس الذكرتلك التي تشتمل على AUI ISS‏ بأنواع الذكر الواردة من تسبيح وتكبير وغيرهما 
وعلى تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى وعلى الدعاء بخيري الدنيا والآخرة > وقي دخول قراءة 
الحديث النبوي ومدارسة العلم الشرعي ومذاكرته والاجتماع على صلاة النافلة في هذه 
المجالس نظروالأشبه اختصاص ذلك بمجالس التسبيح والتكبيرونحوهما والتلاوة حسب وإن 
كانت قراءة الحديث ومدارسة العلم والمناظرة فيه من جملة ما يدخل تحت مسمى ذكر الله 
تعالى. 


قلت : هذا قول ابن حجر رحمه الله ولكن هناك رأي آخر وهو الذي يفيد بحثنا وهو قول عطاء 
رحمه الله : (مجالس الذكرهي مجالس الحلال والحرام. كيف تشتري وتبيع وتصلي وتصوم 
وتنكح وتطلق وتحج وأشباه هذا ) بل لقد مال النووي رحمه الله إلى هذا الرأي حيث قال رحمه 
الله : (اعلم أن فضيلة الذكرغير منحصرة في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير ونحوهاء بل 
كل عامل لله تماق بطاغة فبوةاكولله تعال) 24 كذا قالسعيل ين جبيررحمه الله وغيرة من 
العلماء. 


2/ محبة الملائكة بني aal‏ واعتناؤهم بهم › وفيه أن السؤال قد يصدر من السائل وهو أعلم 
بالمسئول عنه من المسئول لإظهارالعناية بالمسئول عنه والتنويه بقدره والإعلان بشرف منزلته 
وقيل إن في خصوص سؤال الله الملائكة عن أهل الذكر الإشارة إلى قولهم : (أَتَجْعَلُ Led‏ مَن 


3 فتح الباري شرح صحيح البخاري - للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني -ج 1- حديث رقم ( 6045) - باختصار. 
4/ ذكره النووي في الأذكار- ( ص 9). 
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لاحطنه ها طن لطا طلا طلا للا لطا لا لا طلا مالالا ل طلا الا الا الا ل لطا الا ال الا ا طلا الا ال ا اال مالالا ا الال ا لالطالا ال ا اال ااال اال اا الا ل ا ااال اا الا ااال ااا الا ال ا الل ال لا ا ا ال ااال ا اال اال AAA‏ اال الا ا AASA AAA‏ لالطالا ا ا ااال ااا ا اال ا ا Ka AAA‏ 


TOTTI‏ رار ارا ااا ارا ااال رار ار رار ااا ارا ااا ايك 


JPT GRP [7 LP LIV TERORE TORY TETAS ORF LAV [07 [097 [07 [087 [7 [7 LAT TERORE [087 [057 [7 TORY LAT DP [097 [07 TETAS ORF LAT [7 [097 [087 [07 [37[ 7 TOO [7 [097 [087 [7 [09777 OTERO AREF [087 [7 [97[ 7 LAT [7 [97 [087 [07 [97 [ 7 TOO [7 [97 [087 [7 [097 TORY EATER AREF [087 [07 [097 TORY OTERO TORY [087 [07 [97 TORY TOIT ROTOR [087 TOIT OSIF EIT [7 LOV [087 [03711 


يُفْسِدُ فما وَيَسْفِكُ الدّمَاءَ وَتَحْن aid‏ بِحَمْدِكَ وَنْقَدِّمِنْ لَكَقَالَ إِني أَعْلَمْ مَا لا تَعْلَمُونَ) سورة 
البقرة )30( فكأنه قيل لهم انظروا إلى ما حصل منهم من التسبيح والتقديس مع ما سلط علهم من 
الشبوات ووساوس الشيطان وكيف عالجوا ذلك وضاهوكم ف التسبيح والتقديس. 

3 يؤخذ من هذا الحديث أيضاً أن الذكرالحاصل من بني آدم أعلى وأشرف من الذكرالحاصل 
من الملائكة لحصول ذكر الآدميين مع كثرة الشواغل ووجود الصوارف وصدوره ف عالم الغيب 
بخلاف الملائكة في ذلك كله. 

4 4735 (لَايَشْقَى Alal! odd (alul‏ مُسْتَأْتَقَةُلِبَيَانِ المُقَْضِي لِكَوْنِمْ اَهَل الْكَمَالٍ وَف oda‏ 
الْعِبَارَةِ AJU‏ في تفي الشَّمَاءٍ عَنْ جَلِيسٍ الذَاكِرِينَ فَلَوْقِيلَ لَسَعِدَ بهم جَلِيسُيُمْ US SST‏ في 
غَايَةِ الْمَضْلٍ EST‏ التّصرعَ is‏ الشَّقَاءٍ Alt‏ في حُصُولٍ «aralt!‏ 

5 وفيه من الفوائد أن الذي اشتملت عليه الجنة من أنواع الخيرات والنار من أتواع 
المكروهات فوق ما وصفتا به وأن الرغبة والطلب من الله بدخول الجنة والمبالغة في ذلك من 
أسباب الحصول. 


Kokk Kokk FK Kokk 


الحديث الثاني : عن أبي سعد الخدري رضي الله عنه قال : 255 مُعَاوِيَةٌ ääls JE‏ في المسْجدٍ 
فَقَالَ مَا أَجْلَسَكُمْ قَالُوا جَلَسْنَا نَذَكُرَالَهَ قال آله مَا أَخِلَسَكُمْ إلا داك قَالُوا وَالنَّه مَا أَجْلَّسَنَا إل 
د ل ا 
م أَقَلَ عَنْهُ حَدِينًا متي وَإنَّ وَسُولَ dl‏ صَلَى ul‏ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 755 عَلَى حَلْقَةِ مِنْ أَصْحَابهِ 
فَقَالَ : (مَا أَخْلَسَكُمْ؟) قَالُوا : (جَلَسْنَا تَذْكُر اله وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لأإسْلام وَمَنَّ به (Liides‏ 
قال dl):‏ ما NSA pads‏ ؟ ) قَالُوا lg:‏ مَا أَجْلَسَنا إِلَاذَاكَ ‏ قَالَ: (أَمَا إِنِ pl‏ أُسْتَخْلِفْكُمْ 
مه كم وَلَكِنّهُ اتاني حبرل فَأَخبَرَنِي أن الله عَرَوَجَلَ يُبَاهي بِكُمْ الملَائكة) روا مسلم. 
قال النووي رحمه الله تعالى : قوله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله عزوجل يباهي بكم الملائكة ) 


معناه : يظبر فضلكم لهم . وبريهيم حسن عملكم . وبثني عليكم عندهم » وأصل الهاء : الحسن 
والجمال . ومنه فلان يباهي بماله . أي : يفخرويتجمل بهم على غيرهم ويظبر حسنهم . 


وقال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى : فهذه المباهاة من الرب تبارك وتعالى دليل على شرف 
الذكرعنده ومحبته له وأن له مزية على غيره من الأعمال . 
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لاحطنه طن طنط طلا طلا للا لطا لا لا طلا لا لط طلا للا الا للا ل هللاالا ا الال ا لالطالا لا ا ااال ااال ا اال ااا الا ال ا اال الا ال ا اال ااال الا ال ا ال الا ا ا اال ااال ا ااال O‏ ل ا ااال الال ا AASA‏ اال الا ا ا ااال ااا ا اال ا اا a AAA‏ 


TORY [087 [7 TORY [087 TERT OREO TORY [087 [7 [7 [087 [07 [097 TOF [087 [7 [7 ITIL‏ ارا ااا ارا رار ارا رار ايك 


OP EREY AIRS AREY TOOT [037 [097 رار‎ TORY TOO TORO OREO TORY [057 [9777087 [7 [097 TORY [087 [7 TORY OO [7 [097 TORY [087 [777 TORY [7 [097 [07 [87 [7 TORY TOO [7 [097 TORY [087 [7 TORY OO [7 [097 رلا‎ IITA OT TOT [97 [097107 [08712 


ومن 85 كان من الضروري جداً مجالسة العلماء والأخذ منهم. وطلب العلم على أيديهم. 
ومخالطهم, mats‏ على أيدهم. 
كما أَؤْصى الحسين بن علي رضي الله عنهما ابنّه : يا 133« إذا جالست العلماء. فكُنْ على öl‏ 
حتى قال الشاعر: 

فَخَالِط õlg)‏ العلم وَاصحَبْ خِيَارَهُمْ ‏ فَصحْبَهُمْ 555 وَخْلَصَنهُمْ pit‏ 

وَلاتَعْدُوَنْ عَيْنَاكَ sel ge‏ نُجُومٌ إِذَا ما غاب نَجْمّ بَدَا نَجْمْ 

فَواله لَولا pall‏ ما انَضّعَ الْمْدَى 2 ولا لاح مِنْغَيْبٍ pl aga‏ 
وكذلك تعريفٌ الأجيال والشباب والفِثيّة بالعلماء وذكرهم أمامّهم وتشجيغهم على «päise‏ 
فهي الوسيلة البارزة لتعلقهم pg‏ والسَّئْر على خُطاهم. والتعلّق بهم لكثير فضلهم وسّعة 
Ps 0939443 als‏ إذا اشتدت الأزمات, KA‏ اللات ويضحُون بأنفسهيم دفاعًا Ps‏ إذا 
العدو اعترضهم, وأراد ill‏ منهم. 
مثلما lol GS‏ عليه السلام يُوصي ابنّه: يا 53 جالس العلماءء وزاحمهم بركبتيك؛ فإن الله 
يُحيي القلوب بنورالجكمةء كما يُحبي الأرض الميْتَةَ بوابلٍ السماء . 


KK KKK KK 
131) : الحديث الثالث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى عليه وسلم‎ 
25 الذّكر)‎ Gl) : مررتّم برياض الجنَّة فارتعوا) قالوا وما رياضٌ الجنّة ؟ قال‎ 


أبادرإلى القول بأن في الحديث دلالة واضحة على أن حضور مجالس العلم يندرج ضمن الأذكار 
بل هو أفضل الذكرخلافا لما يتبادر إلى الأذهان من كون تعلّم العلم ليس له علاقة بالذكر. 


فمَجالِسنُ العلم وجِلَق الذّكر فما حياةٌ للقلوب وطهارةٌ للثفوس وسبيلٌ للسعادة في الدَّارَين؛ LES‏ 


تُعرّف «il‏ تقرّبٌ منهء وفيها تعليم صحيح الدين. 


5 أخرجه الترمذي )3510( وأحمد )12545( وحسنه الألباني في صحيح الترمذي . 
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احطنه خط طن اط طلا طلا للا لطا اا للا طلا لا للا ال الا طلا لا لا طلا الا الا ال لطا الا ال الا ا ال الا ا ااال الا ل ا ةلاطالا ل ا ا ال ااال ا اال لالطالا ل ا اال الا اا ا AASA‏ اال الا ا ا ااال ااال ا ال ال ا ا ا Ka AAA‏ 


OO [07 [097 [087 FORTA TORY FEO [7 [97 [087 [07 [97 TORY EO [7 [097 [087 [07 [037 TORY OTRO AREF [087 [07 [097 TORY [087 [7 [97 [087 FEET OEP TORY [087 [07 TORT [087 [07 [97 SOF EIT [7 [7 [087 [07 [97 [O7 10‏ 7 ارا 087[ 087[ ار ااا ارا رار 


POTT GRP OIRO [ 7 ORY [037 [097087 [087 [7 [7 LOIT [47 [097 TORY [057 [7 [7 TOO [47 [097 ORF [087 [97 TORY LAT [7 [097 TORY [057 [7 [7 LAT LP [097 TORY [087 [7 SORE ORY LP [097 ارال‎ ORF [087 [7 [7 LAT TOIT TIVIR 


39( هذا الحديث يُسْبَّهُ toi!‏ صِلَى الله عليه وسلّم هذه المجالِسَ برياض الجنّة. حيث يقول: (إذا 
pisja‏ برياض (äia)!‏ والرّياضُ هو ISL‏ الذي به خُضرةٌ وزهرٌء A‏ برياض الجنّة؛ ا يَحدُتُ 
فما للجالسين من راحة وطَمَأنينة في القلوب؛ لا فها من ذكر الله. وهو من باب تسمية الشيء 
باسم ما يئول إليه » los gi‏ يوصل إليه ويدل عليه . 

قوله : (فازتّعوا). أي: يُوصي all Jo tail!‏ علّيه alus‏ أن تحرص alul!‏ على أنْ haris‏ من 
حِلَقْ الذّكر على US‏ خير jälg‏ هو LENI‏ والأكل والشربُ مِن هذا (SLI‏ وهو كناية عن أخذ 
الحظ الأوفروالنصيب 3921 من العلم . 

فسأل الصّحابةٌ الي al Ja‏ عليه وسلَّم فقالوا: (وما salu,‏ الجنّة؟), فقال الدَّيّ Jun‏ الله عليه 
وا OSI äl>)‏ > والجلق هي lid alasi‏ يجتمعون على JKä‏ الحَلّقة is‏ يَذكُرون الله وتتلون 
كتابه» ويتعلّمون العلم فإذا رأيثم هذه الحلق فاغكتموا ما فهاء وكوتوا خريضين عان ما 0 7 
ذكرء وتعلم jalal)‏ وق äta!‏ الحك عق لزوم جائ الك نا فما من الغير للثاس ° 

لذلك أقول : لقد أحسن مَنْ قال : في الدنيا روضتان من رياض الجنة: إحداهما ثابتة والاخرى 
متجددة فى الزمان والمكان . 

أما الثابتة فري : المنطقة ما بين بيته صلى الله عليه وسلم ومنبره فعن أبي هريرة رضي الله عنه 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :(مَا s‏ بَيْتي وَمِنْبرِي رَوْضَةُ مِنْ راض الجَنَّة. وَمِنْبري عَلَى 
Lai‏ المتجددة فى الزمن والمكان في : حِلَّقُ الذّكروالعلم . روى الترمذي بسند حسن عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال(إذا 5354 برتاض الجَنَّة فَازْنَعُوا) 
قَالُوا:وَمَا SAIN als,‏ قال: حِلَّقْ الذّكر). 


2F Kk ok FK Kk ok‏ 6د 


a ا‎ 


6 موقع الدررالسنية — شروح الأحاديث . ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح = كتاب الدعوات — حديث (2271) نقلاعن 
موقع إسلام ويب . 
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8710[ ااا TERORE TORY EATER [097 FOF [057 [97 SORIYE DP [097 TORY TRITON TORY LAT‏ 087[ 7[ رار ااا 07[ 087[ 87[ 7[ TORY FE [07 [07 TORY [07 [097 TORY TEI‏ 037[ 07[ 087[ ااا ايك 


OPERA SORE ORY [037 [097 TORY [087 [07 [ ارا‎ ORF TOIT OIRO TORY TOOT [7 [097 TORY [057 [7 [7 LAT LIP [097 TORY [087 [7 TORY ORY [7 [097 [OT [057 [7 [7 LAT TORO [07 [087 [97 TORY TOO [7 [097 TORY [087 [7 TORY LAT [7 [097 TORY [087 [9777 TO [07 [097 TORY [087 [7 TORY TOO TERORE ORF [087 [7 TORY LAT TIRTIRE ORF [087 [7 [7087 [97 [097107 [08710 


فِيمَنْ عِنْدَهُ) رواه مسلم والترمذي وابن ماجه .و في رو اية )14 اجْنَمَعَ قَوْمُ فى بَيْتِ مِنْ بْيُوتِ dl‏ يَثْلُونَ AIS‏ 
اله وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْهُمْ (Sd joga IV‏ .. إلخ 


شرح الحديث 27 


(لا يَفْعْد 235( وفي الرواية الأخرى: (مَا اجْتَمَعَ 235 فى بَيْتِ مِنْ بُيُوتِ اللّه) وبناء عليه لا يشترط 
غلية لتخصيول هذا الجر آخ يكون الجضاعيم ف المسجد < بل ولو كانوا ن نك لاحن العا LS‏ له 
يشترظ 3( حالة المسجد أن يكون هذا الجاع ن مسجد واد بل إذا قم plate‏ فقول alalt‏ أ 
الواعظ عن طرق القتواك + وكاق المستمعوة ق Aul‏ فير آن jalaks‏ هذا العديت. 

قال النووي رحمه الله : (ويلحق با مسجد في تحصيل هذه الفضيلة : الاجتماع في مدرسة : ورباط 
> ونحوهما - إن شاء الله تعالى - . ويدل عليه الحديث الذي بعده . فإنه مطلق يتناول جميع 
المواضع » وبكون التقييد في الحديث الأول خرج على الغالب » لا سيما في ذلك الزمان . فلا 
يكون له مفهوم يُعمل به) 28 


oja)‏ الملائِكَةٌ) : أي أحاطت بهم لتكونا عونا لهم وفرحا بما يقومون به من تدارس للعلم فدل 
ذلك على علو شأن العلم الشرعي على وجه الخصوص . 

وورد في الحديث الآخر ما يفصل تلك الإحاطة »ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
(إن لله ملائكة سيارة. يطوفون في الطرق يلتمسون SSI Jai‏ فإذا وجدوهم يذكرون الله 
تعالى, تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا) وقد سبق ذكره . 
)595524 الله 12555( الذكرهنا بمعنى دراسة العلم» Jalg‏ السنة لهم منهج في موضوع الذكرء 
فالذكرفي القرآن والسنة يعني: الاستغفاروالتسبيح والتدبرفي آلاء الله عزوجل» أوقراءة القرآن 
ودراسته. وقراءة السنة ودراستها وغيرذلك من علوم الشرع كما سبق بيانه. 

(وَعَشِيَههُمُ الرَحْمَةً) ما هي الرحمة ؟ مطلق عطاء الله الصحة من الرحمةء والسمعة الطيبة من 
الرحمة, والراحة النفسية من الرحمةء والوجه لله من الرحمةء والسكينة من الرحمة والتوفيق 
من الرحمة يعني إذا كان الله معك بالتوفيق والدعم» والتأييدء والنصرء والحفظ هذه معنى معية 
الله الخاصة . 


7 شرح مختصر للأحاديث النبوية — موسوعة النابلسي وموقع الإسلام سؤال وجواب. 
8/ شرح النووي على صحيح مسلم )22/17( E‏ 
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)143553 اللّهَ فِيمَنْ (õlis‏ : الفضل في هذه العبارات تصاعديا فبدأ بالأدنى وهو إحاطة الملائكة 
إلى أن وصل إلى هذه العبارة وهي تعني المباهاة بالذاكرين في الملا الأعلى . 

والمباهاة وردت في حديث آخرعن معاوبة رضي الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج 
على حلقة من أصحابه فقال: (ما أجلسكم؟) قالوا : جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا 
للإسلام ومَنَّ به علينا. فقال: (آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟). قالوا : والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: 
lei)‏ إني لم أستحلفكم تهمة لكم., ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم 
الملائكة). رواه مسلم (2701). 
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الحديث الخامس :عن أبي الدَّرْدَاءٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صِلى الله عليه وسلّم: (لَيَبْعَنُنَ 
الله أَقْوَامًا 235 القَيَامَة في وُجُوههم الثورُ, Je‏ مَتَابِرِ اللو võsalill pidasid‏ لَيْسُوا بأَنْبِيَاءَ ولا 
شيَدَاءَ)قَالَ: فَجَنَا أَعْرَابنٌ Je‏ )14115 فَقَالَ: يَا وَسُولَ الله ! حَلَّمْ لَنَا نَعْرِفَهُمْ ! قَالَ: (هُمْ المْتَحَابُونَ 
في الله مِنْ AA 2943 AA USUB‏ يَجْتَمِعُونَ Je‏ ذِكْر الله يَذْكُرُونَةُ).[رواه الطبراني بإسناد حسن]. 
شرح الحديث 29: 

هذا الحديث فيه فضل الاجتماع على ذكر الله تعالى؛ حقّ إنّ ALAN‏ علاماتٍ يُعرّفون بها يوم البعثء 
كما يعرف الشهداء بدمائہم» والحجّاج بتلبيهم» فكذلك يعرف هؤلاء بنور يشع من وجوههم على 
منابر من «JINI‏ وما يراهم النبيّون والشهداء حتّ يغبطوهم. 

وقول الأعرابي" LL pl‏ " أي: جلّهم لناء والتحلية في اللّغة تطلق على التّعت والوصف. 

وذكر tall‏ صلى الله عليه jalg‏ صفات هؤلاءء وأهمّها: il‏ المتحابّون في الله الّذين اجتمعوا على 
ذكر tall‏ لذلك جاء في مسند الإمام أحمد عن معاذٍ بن جبلٍ رضي الله عنه قال: سمعث رسول الله 
صلی الله عليه وسلّم يقول: (قَالَ الله عر وجل: وَجَبَتْ مَحَبَتي لِلْمُْتَحَابِينَ في» وَالْتَجَالِسِينَ فّ» 
وا متراورينَ في (Gods‏ 
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29/ شرح كتاب الذّكر(12) منازل الذاكرين عند )23 العالمين — موقع نبراس الحق . 
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الحديث السادس :عن 3740 بن Aale‏ رضي الله عنه قال: سمعث رسول الله Jao‏ الله عليه وسلّم 
يقول: (عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنٍ - وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ - UUS)‏ لَيْسُوا بأَنبِيَاءِء 95 valis äi võlg‏ 
وُجُومِيمْ نَظَرَالنَاظِرِينَ يَغْبِطْهُمْ Os‏ وَالشَهَدَاءُ بِمَفْعَدِهِمْ وَقْرهِمْ مِنَ الله عزّوجل ) قيل: يا 
رَسُولَ all‏ ! مَنْ jah‏ ؟ قَالَ: (هُمْ جُمَاعٌ مِنْ 23135 القَبَائِلِ يَجْتَمِعُونَ JE‏ 53 الله) قال الألباني في صحيح 
الترغيب : حسن لغيره . ۰ 

في الحديث فضيلة ظاهرة للذّكر والاجتماع عليه؛ حى )5 الأنبياء وهم من هم ؟! والشهداء وهم 
من هم ؟! يغبطون المجتمعين على ذكر الله تعالىء وذلك؛ ON‏ الله قرّهم حتى جعلهم عن يمينهء 
وکسا وجوههم الثور حتى غشي US‏ ناظر. 


قلت : ولا شك أن حلقات العلم من أعظم أنواع الذكر كما سبق بيانه فبي في تدخل في هذا الفضل 
من باب أولى . 
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المطلب الثالث 
استنباط تعظيم العلماء والتأدب معہم من قصة موسیى والخضرعلهما السلام 


من المواضع التي يُستفاد منها كثيرمن الأدب في القرآن الكريم - وما أكثر الآداب فيه - قصة موسى 
والخضرعلما السلام وذلك في نقاط30: 

1- حينما قال مومى للخضر عليه السلام : )4 Je ai‏ أن Lia alas‏ عُلَمْتَ رُشدَا) 
[الكبف:66] فهذه الآيات في هذا الموضع في القرآن الكريم تبين لنا أن موسى عليه السلام راعى 
أنواعاً كثيرة من الأدب واللطف عندما ahi‏ أن يتعلم من الخضرء فمادمت تريد أن تتعلم 
وأن تستفيد فلابد من مراعاة هذه الآداب: 

2- أحد هذه الآداب أنه جعل نفسه تبعاً له» فقال له: (هل أتبعك) بخلاف من يذهب إلى الشيخ 
وإذا به يناطحه رأساً برأس وكلمة väel‏ ويجلس متربصاً كي يقذف سهام الاعتراض والتجاوز 
على شيخه. 

3- انظر كيف أن نبي الله موسى كليم الله يرحل هذه الرحلة الشاقة التي يقول في شأنا: add)‏ 
لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا تَصّبًا) [الكبف:62]. وذلك في سبيل طلب العلم» ففي في سبيل طلب العلم 
رحل موسى هذه المسافة الكبيرة. فلما لقي الخضر عليه السلام قال له: Ja)‏ أتبعك)ء 
فموسى جعل نفسه تبعاً لمن يريد أن يتعلم منه. 

4- ومن هذه الآداب أيضاً أنه استأذن في إثبات هذه التبعيةء ولم يقل له: أنا تابع لك. Lailg‏ 
تلطف واستأذن فقال: (هل أتبعك) يعني: هل تأذن لي أن أجعل نفمي تبعاً لك؟ وبلا شك أن 
هذه مبالغة عظيمة في التواضع من مومى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. 


okk okk Kokk 
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5- وأيضاً قال: )14 أَتّبِعْكَ Je‏ أَنْ (alas‏ [الكبف:66] فهذا يتضمن الإقرار على نفسه «kal‏ 


وإقراراً لأستاذه بالعلم» فهناك jalle‏ وهناك متعلم مفتقر إلى هذا العلم ولذلك قال مومى 
عليه السلام: )18 (lid) Seal Laa malai 51 Je Aii‏ [الكبف:66] فأثبت أنه طالب ple‏ 
مفتقر إلى ما عنده من العلم» ثم قال: (عَلَى تُعَلَمَنِ مِمًا عُلَمْتَ )1( و(من) هنا للتبعيض, 
يعني: من بعض ما علمك الله سبحانه وتعالى. فهذا أيضاً -بلا شك- مشعر بالتواضع» وكأنه 


0 هذا هو محصل ما ذكره الفخرالرازي في هذا الباب ( نقلا عن محاضرة : حرمة العلماء - للشيخ : محمد إسماعيل المقدم 
— محاضرات مفرغة — إسلام ويب) . 
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يقول )14 لا أطلب منك أن تجعلني مساوباً لك في العلم » بل أطلب منك أن تعطيني جزءاً من 
أجزاء علمك» كما يطلب الفقير من الغني أن يدفع إليه جزءاً من ماله. 

قال موسى عليه السلام: (أَنْ تُعَلَّمَنِ مِمّا عُلَمْتَ) إشارة إلى الاعتراف بأن الله سبحانه وتعالى 
هو الذي علمه ذلك العلمء لأن الفعل (Ale)‏ مبني لغير معلوم وفي ذلك نسبة الفضل إلى 
صاحبه والمفيض به وهو الله عز وجلء وقوله: (رُشَدًا) هذا طلب منه للإرشاد والهدايةء 
والإرشاد هو الأمر الذي لو لم يحصل للإنسان لحصلت له الغواية والضلال. وقوله: (أَنْ 
تُعَلَّمَنِ مِمّا عُلَمْتَ) طلب منه أن يعامله بمثل ما عامله الله به ولم يقل: أن تعلمن مما تعلّمتَ 
؛أو: تعلمن مما عندك من العلم. وانما أشار إشارة عظيمة جداً هنا فقال: (أَنْ تُعَلَّمَن la‏ 
(eale‏ وفي هذا إشارة في غاية اتهذيب والأدب والتواضع., أي أنه كما علمك diil‏ فعلمني مما 
علمك اللّه. يعني: عاملني بجنس ما عاملك الله به. Jalg‏ هذا هو حكمة قوله: Laa)‏ عُلَمْتَ) 
وعدم قوله: مما عندك من العلم. أو: مما تعلمت. 

وفيه إشعار بأنه يكون إنعامك علي عند هذا التعليم شبماً بإنعام الله تعالى عليك في هذا 
التعليم» ولهذا شاع في العبارة المشهورة على ألسنة الناس: أنا عبد من تعلمت منه حرفاً. أو: 
من علمني حرفاً صرت له عبداً. وطبعاً ليس معناها العبودية التي هي عبودية من دون «ll‏ 
لكن المقصود العبد الرقيق» يعني أنه يملكني كالعبد أو الرقيق. 
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كذلك 14195 (أتبعك) يدل على طلب متابعته مطلقاً في جميع الأمور غير Mäe‏ بشيء دون 
شيء. وأيضاً ثبت بالأخبار الصحيحة أن الخضر عرف أولاً أنه من بني إسرائيل؛ لأن مومى لما 
أتى إلى الخضر عليه السلام قال له: من أنت؟ قال: مومىء فقال: مومى بني إسرائيل؟ 
فالخضر عرف أن الذي يحادثه هو من بني إسرائيل» وأنه موسى صاحب التوراةء وهو الرجل 
الذي كلمه الله je‏ وجل من غير واسطة» وخصه بالمعجزات القاهرة الباهرةء ثم إنه عليه 
السلام مع هذه المناصب الرفيعة والدرجات العالية الشريفة أتى بهذه الأنواع الكثيرة من 
التواضع» وذلك يدل على كونه عليه السلام آتياً في طلب jalal!‏ بأعظم أنواع المبالغةء وهذا 
هو اللائق به؛ لأن كل من كانت إحاطته بالعلوم ASI‏ كان علمه بما فما من البهجة والسعادة 
أكثر» فكان طلبه لها أشدء وكان تعظيمه لأرباب العلم أكمل وأشد؛ لأنه يعرف قيمة العلم. 
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المبحث الثاني 
فوائد حضورجاق الذكرني ضوء الكتاب والسنة 


لاشك أن المراد ليس مجرد حضور حلقات العلم - كمستمعين - بل هو طلب العلم والاستفادة dis‏ 
أحد أن يحيط علما بفوائد العلم هذا من ناحية . 


ومن ناحية أخرى لقد رضي كثير من المسلمين بالجهل بدينهم» مع الحرص التام على تعلم ما 
يتعلق بدنياه - فقد يعيش الشاب المسلم - وكذلك الشابة -إلى أن يتخرج من الجامعة وهويجبل 
أبسط حقائق الإيمان وأركان الإسلام وفروض العبادات وشروطها ومبطلاتها وأمراض النفوس 
وكيفية مداواتها ومع ذلك لا يشعربهذا النقص الكبيرفي شخصيته وحياته مع أن العلم بدينه 
هو أمرواجب وهو أهم شيء في هذه الحياة ولا خير فيمن يظل جاهلا بدينه ولو کان من أشهر 
المتخصصين في أدق العلوم الدنيوية 1 

ولذا أحببت أن أذكر هنا بعضا من تلك الفوائد تذكيرا لطلاب العلم وتحفيزا لعامة المسلمين, وذلك 
من خلال النقاط الآدية 32 

1 بالعلم يرتفع قدرالإنسان : فقد رفع الله قدر آدم عليه السلام وأمر الملائكة بالسجود له قال 
تعالى : (وَعَلَّمَ aal‏ الْأَسْمَاءَ ji LS‏ عَرَضَّهُمْ عَلَى الملائكة فَقَالَ أنبئُوني بِأسْمَاءِ هْوْلَاءِ إن paus‏ 
صَادِقِينَ) البقرة )31( هذا مقام ذكر الله تعالى فيه شرف آدم على الملائكة » بما اختصه به من علم 
alal‏ كل ىء دوم . 


التحية والتكرمةء تعظيماً له واعترافاً بفضله واعتذاراً عما قالوا فيه قبل ذلك» فهذا الكلام صريح 
في أن الأمر بالسجود كان بعد أن علمه الأسماءء فيكون على نفس الترتيب الوارد في القرآن 33. 


1 ولا يعني هذا أنني أقلل من شأن العلوم الدنيوية ولكن نحن للأسف لم ننصف أنفسنا في طلب العلم إذ طلبنا العلم 
الدنيوي وأجهدنا أنفسنا في تحصيله lits‏ عليه أولادنا ذكورا واناثا < بينما أهملنا العلم الديني إهمالا تاما حتى وصلنا إلى 
درجة من الجهل اللا مقبول بحال من الأحوال بل صارالعلم الشرعي في نظر البعض وكأنه من سقط المتاع . 

2/ مقال : فوائد طلب العلم - موقع موسوعة كله لك ومقال : أهمية طلب العلم في الإسلام - موقوع موضوع - بتصرف 
وزبادات . 
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ولأهمية وفائدة العلم البالغة فقد ارتفع الإنسان من خلال طلبه jalal!‏ بحيث أصبح بعلمه 
المخلوق الأسمى بين جميع الخلق وأصبح سيداً في الأرض*3 بلا منازع» وحتى يحافظ الإنسان 
على ارتقائه في سلم المجد فلا بد له من أن يستمرفي طلب العلم لأن العلم كالنهر الجاري يستفيد 
منه من يغترف من نبعه المتدفق. وطلب العلم لا يتحدد بمكان معين كأن يطلبه الناس في 
الجامعات أوالمدارس بل هوشامل عام ولا يتحدد بمكان دون آخرولا بزمان ولا بعصردون عصر 
ولا مرحلة عمرية دون أخرى كما في حياة الإنسان . 


26 16 Kk ok FK Kk ok 


2/ بالعلم أنت في مزيد من الفضائل وغيرك في نقص : أنت بطلبك للعلم تكون قد تعلمت شيئا 
جديدا ووجدت بغيتك من العلم النافع الذي تنشده35. ولا شك أن المعلومة التي تدركها بشق 
الأنفس ومن خلال الاجتهاد في سبيل الحصول علما فإنها أكثررسوخا في الذهن من غيرها وتترك 


34/ يخطئ العض فيقول : الإنسان سيد الأرض مع أن السيد هو الله فلا يصح أن يكون الإنسان سيد الأرض ولكن سيدا في 


الأرض . 


5 تنبيه هام في حكم طلب العلم : تكلّم العلماء في حكم طلب العلم سواء كان المقصود بذلك العلم الشرعي أو غيره من 
العلوم» ويجدر الإشارة إلى أنّ الحكم الشرعي للعلم يصدق على جميع أنواع الأحكام التكليفية الخمسة التي هي الفرض 
والاستحباب والإباحة والكراهية والتحريمء وفيما يلي بيان segi‏ من تلك الأحكام مع توضيحها ببعض الأمثلة: 


طلب العلم فرض عين: يكون طلب العلم فرض عينٍ على جميع المكلّفين. فيجب على كل مسلم بالغ Jäle‏ أن يسعى إلى تحصيل 
تلك العلوم والإلمام بهاء فإن قصّر في ذلك أثم شرعاً. ويصدُق ذلك بحق العلوم التي يجب على كل مسلم معرفتها؛ كعلوم 
الشريعة التي تتعلّق بأحكام العبادات؛ كالصلوات والزكاة والحج والطهارة وأحكام الصيام وما يتعلق بالبيع والشراء فهذا 
النوع من العلوم لا تستقيم عبادة المسلم لربه دون معرفته به. 


طلب العلم فرضٌ على الكفاية: ويصدق ذلك على العلوم التي تكون الأمة الإسلامية بحاجة لها ولا تستقيم أمور الحياة إلا le‏ 
فإذا تعلمها فئة من الناس (حتى اكتفت الأمة بهم) سقط الحكم عن الباقينء وإن لم تكتف الأمة بمن lai‏ تلك العلوم 
واحتاجت لغيرهم pii‏ الجميع حتى يصل الحد بالأمة في تلك العلوم إلى درجة الكفايةء وتلك العلوم مثل: علم الطب والصيدلة 
ومعرفة أحكام الإرث والوصاياء قال ابن عبد البر: (قد أجمع العلماء على Di‏ من العلم ما هو فرض عين متعين على كل امرئ 
في خاصته بنفسه. ومنه ما هوفرض على الكفاية إذا قام به قائم سقط فرضه على Jai‏ ذلك الموضع). 


طلب العلم مندوبٌ شرعاً : وبكون ذلك في باقي العلوم التي تعتبر مكملة للعلوم المفروضة؛ كعلم الفقه الذي من خلاله يتعلّم 
المسلم ما يتعلق بالشرائع وكيفية استخراج الأحكام من الأدلة النقليّة. أو علم الأصول والتفسير وغير ذلك من العلوم 
الشرعية. 


طلب العلم محرّمٌ شرعاً : ويصدق ذلك في حق بعض العلوم والمعارف التي تؤدي إلى إلحاق الضرر بالناس؛ كتعلّم السحر 
والعر افة والدجل والكهانة وغيرذلك.( نقلاعن موقع موضوع ) . 
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تحضير مسبق. 
3/ العلم سني فق الها بال ية اكسلية : قطانب jalal!‏ ذو شتحخصية رفيعة وذو مكاة 
محترمة من الجميع» فهو ساع نحو العلم لا لغيره. ولأجل ان تعرف أن فلانا كان سعيه Laga‏ 
لاكتساب العلم وطلبه فهذا يضع في داخلك احتراما لشخصه وإجلالا لقدره ويكون بذلك كأنه 


قال تعالى: ليقع all‏ الَّذِينَ آمَنُوا pe‏ وَالَّذِينَ 19591 الْعِلْمَ 211553 lg‏ بِمَا تَعْمَلُونَ 345 4 
[المجادلة: 11]. وقد سبق تفسيرها . 

ولأهل القرآن رفع خاص كما في قوله صلى الله عليه وسلم (إن الله 255 بهذا الكتاب أقواماً 
وتضع به (ry)‏ رواه مسلم وأحمد . وذلك لأن هذا القرآن هوأصل العلم ومنبع العلم وکل 
العلم . 


ومعناه أن هذا القرآن يأخذه أناس يتلونه ويقرأونه. فمنهم من يرفعه الله به في الدنيا والآخرة. 
ومنهم من يضعهم الله به في الدنيا والآخرة. من عمل بهذا القرآن تصديقاً بأخباره. وتنفيذاً 
لأوامره واجتناباً لنواهيه. واهتداء بهديه. وتخلقاً بما جاء به من أخلاق - وكلها أخلاق فاضلة - 
> فإن الله تعالى يرفعه به في الدنيا والآخرة. 

4 العلم سبب في تحقيق المناعة الذاتية ضد الأفكار الهدامة والطاقات السلبية: المنبعثة من 
أفواه الحمقى وأصحاب الهمم الوضيعة» فترى الشخص المثقف وطالب العلم لا يقع في فخاخ 
الوهم وشرك الغفلة بسهولة لأنه ادرى بالحق وأين هو وبعلم من تجارب الآخرين التي اطلع 
علها طريقة كيف تصبح وتكون النجاة وتعرف على ما ھی سبيلها. قال تعالى : )13( (JA‏ يَسْتَوِي 
الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَذِينَ لا يَعْلَمُونَ) سورة الزمر(8. 

26 kk Kk ok K Kk د‎ 

5 بالعلم تتحقق الثقة بالنفس : لأنك بطلب العلم أرضيت روحك وأعطيتها حقها من العلم 
وهذا جانب النور والسعادة لدى المتعلمين. أنت بطلب العلم تكسب رضا الله عزوجل» لأن 


الدين حض على طلب العلم» بل إن أول آية نزلت في القرآن الكريم هي (اقَرَأ باسْم gill ts‏ 
خَلَقَ) سورة العلق (1)» ولولا أهمية وفائدة العلم وفائدته لما أمرنا به li‏ جل جلاله. 
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6 طلب العلم يوصل إلى معرفة الله و افراده بالألوهيّة والعبادة : كما أنّ المسلم من خلال طلبه 
للعلم والإمعان في مظاهرقدرة EGE‏ الله وتنزييه عن جميع صفات 
النقص والخللء قال تعالى: (فَاعْلَمْ أَنّهُ لا إلَهَ إلا النَّهُ وَاسْتَعْفِرْلِدَنِبكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالهُوْمتَات 3 als‏ 
يَعْلَمْ مُتَقَلَّبَكُمْ 3153 481( سورة محمد(9). 

فالناظرفي OSSI‏ وجزئياته وتفاصيله وابداع صنعه سيظهرله قدرة الله في خلقه واحسانه في 
تدبير أموره؛ مما ينفي dis‏ الشريك والمثيل. 

قال تعالى: (إِنَّ في ls‏ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضٍ وَاختلاف اللَيْلِ valt 193 ol Gg‏ الّذِينَ 
يَذْكُرُونَ AU‏ قِيَامًا 159259 وَعَلَى pesid‏ 1554355 في 315 السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ la (ii,‏ خَلَفْتَ 
هدا bl‏ سُبْحَائَكَ فَقِنَا Oli old‏ سورة آل عمران (191-190). 

فهذا يعلم المسلم أن طلب العلم هو أساسل الوصول إلى صحة الاعتقادٍ وتمام العباداتِ؛ من 
خلال معرفة ما يجب وبنبغي على المسلم القيام به وما ينبغي عليه الانتماء عنه. 


7 طلبُ العلم عبادةٌ موصلة إلى رضى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم : لأن طلب العلم طريق 
مهيّؤه الله لعبده حتى يصل به إلى الجنة. ففي الحديث قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ 
سَلَكَ läb‏ يَلْتَمِنْ فيه Jia tale‏ الله al‏ به طَرِيقًا d!‏ الْجَنَّة).[رواه مسلم - حديث (2699)] . 


am hanja ta‏ ار لان ره 
الجانب لهم وبسط يد الرحمة والمحبة بينهم» قال تعالى: Lail)‏ يَخْتَّى al‏ مِنْ عِبَادِهِ الْعْلَمَاءُ إنَّ 


مم 2 


الله عَزِيرٌ غَفُورٌ). سورة فاطر (38). 


8 أجرطلب العلم يبقى حتى بعد انقطاع عمل الإنسان بانتهاء أجله : فعَنْ أبي هُرَئْرَةَ öl‏ وَسُولَ 
الله -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: (إذا مات الرجل انقطعٌ üles‏ إلا من ثلاثِ ولدٍ صالح يدعو vad‏ 
أوصدقة جارية أوعلم äi‏ به). 

الشاهد قوله :(أوعلم näi‏ به) والمراد العلم المستمد من كتاب الله. وسنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. ويكون توريثه بالتعليم» والتأليف. والنشر. ونحوذلك. وها نحن يا عباد الله نذكر 
علماء ماتوا من منات السنين» ونترحم علهم» وندعو لهم» هذا هو العلم النافع الذي يبقى 
للإنسان بعد وفاته. وكلما كان العلم AST‏ نفعًاء وأوسع انتشارّاء كلما كان أعظم 95 ابا وأجرًا. 
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EREFAT ORY TE [3717 LOIT [037 [097 [087 [087 [7 [7087 [07 [097 LOT [087 [7 رار‎ [097 [07187 [07 ORY TOR [07 [097 TORY FETANE [7 [087 [07 [037 [717 ارا‎ [097 TORY TEI [7 [7 TOOT [07 [97 [717 [07 ORY ORY [07 [097 [OT [087 [7 [7 [087 [037 [097 TORY [087 [7 ORF [087 TERT OREO TORY [087 [7 [7087 [07 [097 TORT IIIT TORSO IVIL 


OPERONS 7 LOIT TERORE LOT [087 [37 [7 LAV TROT ORE [07 [087 [7 [7 LOIT LP [097 [07 [057 [7 TORY OTRO ORE [07 TETAS ORF OO [7 [097 [087 [7 [37[ 7 LAT DP [097 [087 FOIPOP SORIYE [7 [097 [087 FOIPOP TORY OFA [087 [07 [97 SORIYE [7 [97 [087 [7 [097 ORF OTERO TORE [087 EIA TORY TEI TORO TORY [087 [07 [97 TORY EI [7 [7 [087 TOIT OSIF IETF [087 [03711 


ويدخل في ذلك من دعا إلى هدى» فإن له مثل أجرمن تبعه. 919 IS‏ ذلك بعد وفاته يقول النبي 
صلى الله عليه وسلم: (ومن دعا إلى هدى كان له من الأجرمثل أجورمن تبعه لا ينقص ذلك من 
أجورهم شيئًا) 25 


okk Kk KK okk 


9 طلب alal!‏ الشرعي دلي على خيريّة العبد : وأنّ الله قد اصطفاه بأن يسّرله طلب العلم؛ 
خصوصاً علم الفقه وسائر العلوم الشرعية الأخرى على وجه الخصوص. كما قال Ala igil!‏ 


كوو مهاه 


. عَلَيْهِ وَسَلّمَ: (مَن 333 الله به خيرًا يُفَقِيْه في الدِينِ) متفق عليه‎ al 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : الْفِمْهُ في الدّين : فَيْمْ مَعَانِي الْأَمْرِ Als‏ » لِيَسْتَبْصِرَ 
لْإِنْسَانُ في دِينِه. ألا 655 قَوْلِه تَعَالَ : ( لِيَتَفَقَّمُوا في الدّين وَلِينْذِرُوا قَوْمَهُمْ 131 رَجَعُوا pl]‏ لَعَلَيْمْ 
يَحْدَرُونَ ) التوبة )122( 
فَقَرَنَ سبحانه الْإنْدَارَ بالْففه ؛ 743( aääll OT Je‏ مَا وَزّعَ عَنْ مُحَرّم ٠‏ أو دعا إلى اجب » 28355 
"ails il‏ 

وقال النووي رحمه الله : فيه فَضِيلَةٌ الْعِلَم . وَالتَّمَقَهِ في اليّين ‏ وَالْحَتثٌ ails‏ ؛ وَسَبَبُهُ :أ 
إلى 345 Al‏ تَعَاى30. 


وقال الغزالي رحمه الله تعالى : أقل درجات العالم أن يدرك حقارة الدنيا وخستا وكدورتها 
وانصرامها وعظم الآخرة ودوامها وصفاء نعيمها وجلالة ملكها .. فإِنَّ مَنْ لا يعلم حقارة الدنيا 
وكدورتها وامتزاج Lall‏ بألمها ثم انصرام ما يصفو منها فهو فاسد العقل؛ فإن المشاهدة والتجربة 
ترشد إلى ذلك » فكيف يكون من العلماء من لا عقل له 295 


Kokk + kk K Kokk 


6 الأعمال الخالدة بعد الموت - سعد بن تركي الخثلان — موقع طريق الإسلام . 
7 الفتاوى الكبرى - لابن تيمية - (6/ 171) « وينظر: مجموع الفتاوى"- (20/ 212) - نقلا عن موقع الإسلام سؤال وجواب - 
شرح حديث : ( مَنْ يرد الله به خَيَْا يُمَقِيْهُ في اليّينِ ) . 


38/ شرح النووي على مسلم - )7/ 128( - نقلا عن موقع الإسلام سؤال وجواب - شرح حديث : ( مَنْ 333 الله به خَيْرَا Aidis‏ في 


9 إحياء علوم الدين - (1/ 223 ) . 
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SOF TITTIES‏ رار رار ارا رار رالا ااا رار رار 
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وفي شرح الحديث LIIS‏ غاية في الأهمية والروعة للعلامة الحافظ ابن حجر رحمه الله حيث 
يقول: ونگر )145 ) ليشمل القليل والكثير. والتنكيرللتعظيم لأن المقام يقتضيه . 


ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين : أي بتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع 
- فقد حرم الخير. وقد أخرج أبويعلى حديث معاوية من وجه آخر ضعيف وزاد في آخره : (ومن 
لم يتفقه في الدين لم يبال الله به) والمعنى صحيح» ON‏ مَن لم يعرف أموردينه لا يكون فقما ولا 
طالب فقه » فيصح أن يوصف بأنه ما أريد به الخيرء وفي ذلك بيان ظاهر لفضل العلماء على 
سائرالتاس » ولفضل التفقه في الدين على سائر العلوم JO‏ 

مفهوم الفقه عند حجة الإسلام الغزالي رحمه الله حيث يقول : ولقد كان اسم الفقه في العصر 
الأول مطلقا على علم طريق الآخرة ومعرفة دقائق آفات النفوس ومفسدات الأعمال وقوة الإحاطة 
بحقارة الدنيا وشدة التطلع إلى نعيم الآخرة واستيلاء الخوف على القلب < ويدلك عليه قوله عز 
وجل: )145 كَانَ المُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَهَ فَلَوْلَا نَقَرَمِن 18 4358 مَنْهُمْ طَائِفَةٌ لَيَتَمَمَمُوا في الدِينٍ 
وَلِينَذِرُوا قَوْمَهُمْ )13 رَجَعُوا إِلَهِمْ لَعلَّجُمْ يَحْدَرُونَ) (التوبة: 122). 

وما يحصل به الإنذار والتخويف هو هذا الفقه دون تفريعات الطلاق والعتاق واللعان والسلم 
والخمارة فلك لا يحضيل يه ]نازولا تخويف يل التجره له ole‏ الدوام يقبي الغلب وين Aall‏ 
منه كما نشاهد الآن من المتجردين له. 


چ عد 


وقال تعاللى: (وَلَقَدْ ذَرَأَنَا (ij)‏ كَثِيرَا مَنَ Gall‏ وَالْإنسٍ لَبُمْ قَلُوبٌ لا يَفْهَمُوتَ (Le‏ (الأعراف: 1179 
وأراد به معاني الإيمان دون الفتاوى ولعمري إن الفقه والفهم في اللغة اسمان بمعنى واحد وإنما 
يتكلم في عادة الاستعمال به قديما وحديثا. 


A 4 
7 3 


وقال تعالى: (لأَنَثُمْ اشد رَهْبَةَ في صُدُورهم مَنَ الله pii AUS‏ 133 لا 097445( (الحشر:13. فأحال 
قلة خوفهم من الله واستعظامبم سطوة õli)!‏ على قلة الفقه . 

ومن الأدلة من السنة : لا روى أنس بن مالك قوله صلى الله عليه وسلم: (لأن أقعد مع قوم 
يذكرون الله تعالى من غدوة إلى طلوع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربع رقاب)[رواه أبوداود بإسناد 
حسن]. قال فالتفت أنس - إلى زيد الرقاشي وزباد النميري وقال (لم تكن مجالس الذكر مثل 
مجالسكم هذه يقص أحدكم وعظه على أصحابه ويسرد الحديث سردا إنما كنا نقعد فنذكر 


0 فتح الباري شرح صحيح البخار - لابن حجر - الجزء الأول - باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين - نقلا عن موقع 
sisuka‏ 
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2 2 
A 


الإيمان ونتدبرالقرآن ونتفقه في الدين ونعد نعم الله علينا تففّباً) فسقى تدبرّالقرآنٍ kes‏ النعم 


“n 
+ 


وسئل سعد بن إبراهيم الزهري رحمه الله أي أهل المدينة أفقه فقال : أتقاهم لله تعالى فكأنه 
أشار إلى ثمرة الفقه والتقوى ثمرة العلم الباطني دون الفتاوى والأقضية!* . 


okk Kk KK Kokk 


1 إحياء علوم الدين — للغزالي - الكتاب الأول - الباب الثالث: فيما تعده العامة من علوم الدين وليس منه وفيه بيان جنس 
العلم المذموم وقدره. 
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0 
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مدخل 
الأدب 


الأدب الأول : 
الأدب الخ 


الأدب الثالث ٠:‏ 
الرابع 


مس 


اسل 


D 7 


+ 
+ 


من هوالمخا 
i:‏ 


يربط الدارس العلم بالإيمان 
رس في 


ث الثالث 
حِلق | 
al,‏ 

طلبه للعلم وحضوره للدرس . 


طب 


يخلض آندا 


مد 
رنية 


سلامة الصدر 


| 


التواض مع الشيخ خا 


أهم آداب 


٠ 
0 


8 الآداب. 


تجاه الث 


حضور 
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الا تنارة بعلم | لم ولد 
صة وبقية 


زكر 
تعال. 
ال س عامة . 
بشقاضة:والعاس هافة: 


مجادل: 


ا واظہار د فهك . 
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مدخل 
من هوالمخاطب siga‏ الآداب 


كان من المفترض أن يكون المخاطب بهذه الآداب ثلاث فئات : الشيخ - أو الأستاذ - الذي يقيم 
الحلقة - أو الحصة الدراسية - والطالب الذي التزم بالدراسة على يدي الشيخ ومحب جاء 
ليستمع إلى بعض الدروس بقصد الاستفادة من مادة علمية بعينها دون أن تكون له نية التزام 
بالدراسة . 

ولا فرق بين أن يكون مكان الدرس المسجد أوالمدرسة أو الجامعة أو عبربعض التطبيقات في 
الانترنت ... وسواء أكان هناك لقاء مباشر أو غير مباشر لأن ذلك كله لا يعفي من الالتزام بتلك 
الآداب ... هذا من جبة . 

ومن جهة أخرى نجد أن هذه الآداب متنوعة, فهناك أدب الأستاذ مع تلاميذه ومحبيه على حد 
سواء . وكذلك العكس وهو أدب التلميذ مع أستاذه » وهناك أيضاً أدب التلميذ مع زملاء 
الدراسة أوزائري الشيخ وهناك أدب المحب الزائزللشيخ مع الشيخ ومع تلاميذ الشيخ كما أن 
الجميع مطالب بالأدب مع المادة العلمية التي تدرس وهناك أدب خاص بمكان الدرس أوقاعة 


الدراسة©. 


ومما هو معلوم أن كل نوع من هذه الآداب يحتاج إلى تأصيلات وتفريعات كثيرة . بحصولها تتم 
الاستفادة التامة بحلّق الذك ر أو قاعات الدراسة وما يتبع ذلك من بركات العلم والعمل والانتاج 
العلمي سواء أكان دينيا أودنيويا ؛ وعلى قدر التقليل من شأنها وعدم الالتزام بها يضيع العلم 
ويدخل الطلبة والمعلمون في مجموعة من الخسائر في تديهم وقي كسمم الدنيوي وانتاجهم 
العلمي أيا كان نوعه أو مجاله» و Jäi‏ تلك الخسائر قلة البركة فيما يتعلق بالعلم الذي تمّت 
دراسته أو الإنتاج العلمي الذي انتجوه. 


Kk ok Kk ok FK ok ok 


42/ لطلب العلم آدابٌ ذكرها Jai‏ العلم في مصنفاتهم التي صنفوها في ذلك؛ منها: "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع" 
للخطيب البغدادي» و"تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم" للإمام ابن جماعة, و"آداب الطلب" للشوكاني» و"حلية 
طالب العلم" للشيخ بكربن عبد الله أبوزيد رحمهم اللّه.وقد قام بشرحه فضيلة الشيخ محمد ابن صالح بن عثيمين رحمهم الله 
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ولكن لما كان منهجنا في الكتاب لا يتسع إلى جميع هذه الأنواع من الفئات والآداب اقتصرت على نوع 
واحد يخاطب فئتين وهما التلاميذ والمحبين ولا فرق بيهما فيما يجب التزامه مما ذكرته هنا من 
آداب (وهي خمسة فقط) » وذلك من خلال النقاط الآتية : فأقول - مستعيئًا بالله تعالى طالبًا منه 
التوفيق والسّداد والقبول -: 

الأدب الأول : أن يربط الدارس العلم بالإيمان tüli‏ تعالى : ولا أقصد هنا العلم الشرعي فحسب 
بل كل علم تحتاج إليه البشربة لإعمار الأرض وإصلاح الحياة . ومن هنا يطيب لي أن أنقل لك 
ما قاله أحد الباحثين : ليس أول ما نزل من القرآن الكريم «اقْرَأ4 فحسب» كما saja‏ على 
الألسنة. بل هو: اقرا باشم 5 الَذِي (GIS‏ [العلق: 1]؛ لأن الأمرلا õlis‏ بمجرد القراءة 
ولكن بالقراءة الواعية؛ أي: إن المطلوب لا يقتصرعلى طلب العلم. 

وانما العلم المترافق مع الأخلاق الإيمانيةء فإن خلا منهاء تحوّل إلى مصدر للغرور والكبرياء؛ سواء 
بالنسبة للأفرادء أو الأمم» وحال الغرب دليل ناطق على هذه الحقيقةء فقد اتجهوا هناك - في 
القرون المتأخرة - إلى تحصيل المعارف عن الكون والإنسان» فاستكشفوا: الأرض وباطنهاء والفضاء 
وأرجاءه» والبحار وأعماقهاء ووقفوا على سنن التسخير والقوانين التي أودعها الله في الطبيعةء 
وبرزوا: في الرياضيات» والفيزياء. والكيمياءء والفلك» والطب» والهندسةء وغيرهاء وفجروا الذرةء 
وغاصوا في أسرار الخلايا والجينات» ودرسوا خبايا جسم الإنسان وخفاياه» ووسعوا نطاق العلوم 
الإنسانية والاجتماعية. وأحدثوا اكتشافات واختراعات مذهلة بهرت العقول. وغيّرت مجرى حياة 
البشر في جميع الميادين»ء لكن نتج عن هذا التفوق (alal‏ مشكلتان أساسيتان: 

الأولى : أدى الانفصام بين العلم والأخلاق إلى استخدام هذا العلم فيما ملك الإنسان والبشرية 
والحياة؛ كالأسلحة الفتاكةء والتصرف الجنوني في الخلايا والجينات لتغيير خلق «il‏ فنتج عن 
ذلك أمراض غريبة: كجنون البقرء وأنفلونزا الطيورء وأنفلونزا الخنازير؛ تنذر بالمزيد مما age‏ 
النوع البشري والكون كله. 


الثانية : بلغ الغرب li‏ متقدمًا من الغرور والغطرسةء صرح معه أن الإنسان قد : "قتل اللّه! وحل 
محله"؛ أي: أصبح قادرًا على صنع المعجزات بنفسه»ء فلم يعد في حاجة إلى فكرة: الإلهء والدين, 
والعقائد السماوبة23, 


43/ مقتبس من مقال : العلم بين الإيمان والغرور- للأستاذ عبدالعزي زكحيل - شبكة الألوكة الثقافية - بتصرف يسير. 
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قلت : وهذا النوع من البشر الذي تكبرفي الأرض واستعلا وتجبرقد ظبرعجزه وتبين ضعفه alal‏ 
فيروس كورونا وهو لا يُرى بالعين المجردة .. أليس في هذا تذكيرللبشرية بما كان من أمرقارون 
وفرعون وهامان وأمثالهم من المستكبرين الذين اهلكهم الله تعالى وجعلهم عبرة للمعتبرين وآية 


إذن لا بد للإنسان من أن يعرف وزنه الحقيقي ويتواضع لله تعالى ولخلقه . قال تعالى (وَلَا تُصّعَر 
خَدَّكَ لِلنّاسِ وَلَا تَمْشِ في vad‏ مَرَحَا إِنَّ al‏ لا يُحِبُ US‏ مُخْثَالٍ فَخُورٍ) لقمان(18) . وقال 
تعالى )23 väi‏ في vaja!‏ مَرَحَاء إِنَكَ أن تخرق الْأَرْضَ 005 25 الْجِبَالَ طُولًا ) الإسراء (37). 


(وسيأتي الحديث عن التواضع في الأدب الرابع إن شاء الله تعالى) . 


Kk ok Kk ok FK Kokk 


الأدب الثاني : أن valis‏ الدارس في طلبه للعلم وحضوره للدرس 8 

وهنا عدة أمورمهمة بها يحقق الدارس إخلاصه لله تعالى وا يعرف درجة الإخلاص في قلبه : 
أولاً: لا بد من معرفة حقيقة الإخلاص : بعض الناس يسمع بالإخلاص ‏ فيظن أن الإخلاص أن 

يقول : نوبت أتعلم لله » أو مثل ذلك » وما مثله إلا كمثل رجل جائع » وأمامه طعام . وهويقول 
segi:‏ أن آكل . فہل بهذا سيشبع !S‏ أو مثل رجل عطشان وأمامه الماء فقال : نويت أن أرتوي 
> فہل بهذا سيجد الارتواء ؟!! لا والله > بل الإخلاص شيء آخر »وقد نوه الله تعالى على أهميته 2 
الكتاب في كثيرمن الآيات : 

قال تعالى : )43( امزوا إلا لِيَعْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ ا له الدينَ). 


LE 


وَقَالَ تعالى : LIST GI)‏ إِلَيْكَ الْكتَاب بِالْحَقَ eli‏ اله مُخْلِصا لَه 53001 ألا يه الدِينُ الْخَالِصُ). 
وَقَالَ تعالى anti)‏ صِلَى اله عَلَيْهِ alias‏ )13 الله kala misi‏ لَه ديني فَاعْبْدُوا مَا jõid‏ مِنْ 


(4593 


4 للعلماء كلام كثير في كتهم حول الإخلاص فمن أراد المزيد فعليه مراجعة رياض الصالحين للنووي ومدارج السالكين بين 
منازل إياك نعبد واياك نستعين - لابن القيم .واحياء علوم الدين للغزالي « وغيرها وهناك مقال بعنوان :مطالب العلم )3( 
إخلاص النية في طلب العلم - حسام الدين سليم الكيلاني - موقع صيد الفوائد (ومنه اقتبست فقرات هذا الأدب) . 
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- 0 1 صَلاتي Sig‏ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي dl‏ رب õhtal‏ شريك لَه وَبِذَلِكَ jat‏ 


ےھ 


5 
ا 


كما وردت ببيانه أحاديث كثيرة مها :حديث عُمَرَأَنَّ Ups)‏ الله صَلَى plus ails Aul‏ قال : 
(الْأَعْمَالْ باليّيّة وَلِكُنَ امْرِئ lä‏ نَوَى فَمَنْ ajama EAS‏ إلى الله وَرَسُولِهِ 455243 JJ‏ الله وَمَسُولِهِ 
وَمَنْ كَانَتْ هِجِرَتُُ لدُنْيَا يُصِيهًا أَوْاهْرَاَةٍ يتَرَوَجْبَا فَبِجْرَتُهُ إلى مَا هَاجَرَإِلَيْه) متفق عليه . 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى : في بيان حقيقة الإخلاص 45 


ozo 


lis ks 355 153‏ < تم في الإخلاص وَالصَّدْقٍ الأقوَالٍ في بَيَانِ المْفُصُودٍ مِنْيُمَا lalia‏ وَالْقَصْدُ واحد. 
فَقِيل: هُوَإِفْرَادُ IEEE a‏ لْقَصْدٍ في الطّاعة. 

وَقِيل: تَصْفِيَةُ الْفِعْلٍ عَنْ alase‏ الْمَخْلُوقِينَ 

وَمِنْ گلام الْفُضَيْلٍ رحمه الله تعالى : تَرِْكُ الْعَمَلِ مِنْ أجل النّاس: Els)‏ وَالْعَمَلُ مِنْ أَجْلٍ التاس: 
شرك. وَالْإخْلَاصُ: أَنْ يعَافِيَكَ la a‏ 

قال الْجُنَيْدُ رحمه الله تعالى : الْإِخْلّاص سِرَّيَيْنَ dl‏ وَبَيْنَ الْعَبْدِ. لا يَعْلَمُهُ Alla‏ فَيَكْتْبُهُ وَلَاشَيْطَانٌ 
فَيُفْسِدُهُ وَلَاهَوَى Alaid‏ 


ثانياً : كيف أخلص ؟ قيل لسهل التستري رحمه all‏ : أي شيء أشد على النفس ؟!! قال : الإخلاص 
إذ ليس لها فيه نصيبء فالنفس تحب الظهور والمدح والرياسة » وتميل إلى البطالة والكسل » وزينت 
لها الشهوات ءولذلك قيل : تخليص النيات على العمال أشد علهم من جميع الأعمال . 


وقال بعضهم : إخلاص ساعة نجاة الأبد . ولكن الإخلاص عزيز. 


وقال بعضهم لنفسه : اخلصي تتخلّصي .وقال : طوبى لمن صحت له خطوة لم يرد بها إلا وجه 


0 


الله . 


كان سفيان الثوري رحمه الله يقول : قالت لي والدتي : يا بُني لا تتعلم العلم إلا إذا نويت العمل 
به » 919 فبووبال عليك يوم القيامة . 
وقد قيل لذي النون المصري رحمه الله تعالى : متى يعلم العبد أنه من المخلصين ؟ فقال: إذا 


45/ مدارج السالكين - منزلة الإخلاص . 
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وقيل ليحى بن معاذ. رحمه الله تعالى.: متى يكون العبد مخلصاً ؟ فقال : ]13 صارخلقه كخلق 
الرضيع . لا يبالي من مدحه أوذمه . 


ثالثاً: ومن الإخلاص أن تنوي بطلب العلم 46: 
أن ترفع الجهل عن نفسك. 
« أن تعبد الله على بصيرة. 

«أن تتقرب إلى الله بطلب العلم؛ لأن طلبّه جهاد. 
« أن تتعبّد لله بطلب العلم؛ ON‏ مدارسته عبادة. 
٠‏ أن تزداد به خشية > إِنَمَا يد Al ss i‏ مِنْ palge‏ الْعُلَمَاءُ 4 [فاطر: 28[ 

« أن ترتفع به عند الله درجات» ١‏ يَرْقع il‏ الَذِينَ آمَنُوا päka‏ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ 1255 aula‏ 
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ 4 [المجادلة: 11]. 
رابعاً: أن يحذرالدارس الرباء : 
قال عبد الله الأنطاكي رحمه الله : من طلب الإخلاص في أعماله الظاهرة . وهو يلاحظ الخلق 
بقلبه . فقد رام المحال ؛ لأنَّ الإخلاص ela‏ القلب الذي به حياته . والرباء يميته . 
فلا بد إذن للنجاة في الآخرة وللانتفاع بالعلم في الدنيا والنفع به من الإخلاص . رزقنا الله واياكم 
إياه . 
خامساً :أن يحذرالدارس النفاق : احذرأن تكون منافقاً » وأنت لا تشعرء مرائياً من حيث لا 
تعلم . احذر الشهوة الخفية ld.‏ كثيراً من طلاب العلم سقطوا لا غفلوا عن تلك الشهوات 
الخفية . وهي عند الله من الكبائر.وهذه الشهوات الخفية تبجم على قلب المتعلم صغيراً كان 
أو كبيراً > مشهوراً كان أو مغموراً » فتفسد عمله » وتخيّب قصده › عافانا الله و اياكم منها. . 
إنها شهوة الترفع وحب الظهور» شهوة كسب الاحترام والتوقير. شهوة طلب الشهرة وأن يشار 
إليه بالبنان.إنها مصيدة اتخاذ العلم وسيلة لنيل غرض من أغراض الدنيا ؛لبناء الأمجاد 


6 مقتبس من مقال :آداب طالب العلم -الشيخ وحيد عبد السلام JU‏ - شبكة الألوكة . 
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الشخصية والعلوعلى الناس.والاستعظام علهم واحتقارالآخرين وازدرائهم > وعيهم والتشنيع 
علهم شهوة حب التصدرء وأن ينشغل الناس به»ء وينقادوا إليه . 

ثم تكون النتيجة : الكبر والغروروالعجب والأنانية > وحب الذات وعبادة النفس . والانتصار 
لہا والغضب لہا .وعبادة الہوى . 

وهذه - والله - بليات نعوذ all:‏ مها » تسقط بسببها سماء إيمانك على أرضه » فلا تقوم للقلب 
قائمة « وان القلب ليقشعر من مجرد تعديد هذه الأمراض > عافانا اللّه وإياكم منها . 


Kokk kk K Kokk 


سادساً : الزهد في الثناء والمدح : 


ويسهله عليك أنه ليس أحد ينفع مدحه ويزين > ويضرذمه ودشين › إلا الله وحده . وذلك لما ورد 
في الحديث أن رجلا قال (يا رسول النّه إنَّ حمدي bij‏ وإنَّ ذمّي (õed‏ فقال tsill‏ صلى al‏ علّيه 
وسلَّمَ: )2113 ll‏ عرّوجِلَ ) 7. 


فازهد في مدح مَنْ لا يزينك مدحه » وفي ذم مَنْ لا يشينك ذمه « وارغب في مدح مَنْ كل الزين في 
مدحهء وكل الشين في ذمه « ولن يُقدّر على ذلك إلا بالصبر واليقين < فمتى فقدت الصبر واليقين 
قال ابن القيم رحمه الله (القرآن مملوء من التزهيد في الدنيا » والإخبار بخستما < وقلتها 
وانقطاعها . وسرعة فنائها . والترغيب في الآخرة » والإخبار بشرفها ودوامها . فإذا أراد الله بعبد 
خيرا أقام في قلبه شاهدا يعاين به حقيقة الدنيا والآخرة . ويؤثر منهما ما هو أولى بالإيثار). 
وقال أيضاً : (والذي أجمع عليه العارفون أن الزهد سفر القلب من وطن الدنيا » وأخذه في 
منازل الآخرة . وعلى هذا käija‏ المتقدمون كتب الزهد . كالزهد لعبد الله بن المبارك < وللإمام 
أحمد < ولوكيع . ولهناد بن السري < ولغيرهم) . 


Kk ok okk K + ok ok 


7 أخرجه الترمذي )3267( واللفظ له. والنسائي في ((السنن الكبرى)) )11515(« وأحمد )15991( وصححه الألباني في 
صحيح الترمذي حديث رقم )3267( . (الدررالسنية) . 
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الأدب الثالث : استحضارنية الاستنارة بعلم المعلّم وليس مجادلته أوإظهارضعفه العلمي : 
يجب على الطالب عند حضوره للدرس وفي أثناء استماعه أن يراعي تلك الآداب الرائعة 
الرائقة التي خطها قلم ابن حزم رحمه الله تعالى حيث يقول 48 

بما عندك» طالب õie‏ تشنعهاء أو غريبة تشيعهاء فهذه أفعال الأراذل الذين لا يفلحون في 
العلم أبدًا. 

فإذا حضرتها - يعني مجالس العلم - على هذه النية. فقد حصّلت خيرًا على كل حال» فإن لم 
تحضرها على هذه النية. فجلوسك في منزلك أروح لبدنك» وأكرم لخُلَقِك وأسلمٌُ لدينك. 


NN 


3 


فإذا حضرتها كما ذكرناء فالتزم أحد ثلاثة أوجه لا رابع kd‏ وهي: 

الوجه الأول : أن تسكت سكوت الجبالء. فتحصل على أجر النية في المجالسة لأهل العلم 
والصلاح» وعلى الثناء عليك بقلة القول , لأن الناس بطبيعتهم يكرهون الثرثارين » وعلى كرم 
المجالسة ومودة مَن تجالس. فإن لم تفعل ذلك يأتي : 

الوجه الثاني : فاسأل سؤال المتعلم. فتحصل على هذه !2 المحاسن - يعني المذكورة في الوجه 
الأول - وعلى خامسة؛ وهي استزادة العلم. 

وصفة سؤال المتعلم هو أن تسأل عما لا تدري لا عما تدريء فإن السؤال عما تدريه... Jää‏ 
لكلامك, وقطع لزمانك Los‏ لا فائدة فيه لك ولا لغيرك, وريما أدى إلى اكتساب العداوات 9 
فإن أجابك الذي سألت بما فيه كفاية لك» فاقطع الكلام» فإن لم يُجبك Los‏ فيه ALAS‏ أو أجابك 
بما لم تفهم» Jää‏ له: لم «vöi‏ واستزده. فإن لم يزدك Glu‏ وسكت.» أو أعاد عليك الكلام الأول ولا 
ed‏ فأمسك 4 e‏ والا حصلت على الشر والعداوة ولم تحصل على ما تريده من الزيادة. 
والوجه الثالث : أن تراجع مراجعة العالم. وصفة ذلك أن تعارض جوابه بما ينقضه نقضا Ül‏ 
فإن لم يكن ذلك عندك» ولم يكن عندك إلا تكرار قولكء أو المعارضة بما يراه خصمك معارضة 
فمك ك ل صل كار ذلك على اجر vil‏ ولا على تعليه »ولا على تل بل فلن taal‏ 
8 مداواة النفوس وتهذيب الأخلاق والزهد في الرذائل - لابن حزم - (نقلاعن مقال : من آداب مجالس العلم - للكاتب : فهد 
ابن عبد العزيزعبدالله الشويرخ - شبكة الألوكة الشرعية) . 


9 قال العلماء : يجوزللطالب أن يسأل عن أمورهويعلمها إذا كان يعلم أن في الجالسين من يجهلها بنية تعليمهم على لسان 
الشيخ فيحوزفضيلة تنبيه الشيخ على تلك الأمورونفع إخو انه المسلمين . 
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لك ولخصمك» واياك وسؤال المتعنت ومراجعة المكابر الذي يطلب الغلَبّة بغير «ale‏ فهما خُلّقا 
سوعء ودليلان على قلة الدين» وكثرة الفضول. 


Kokk Kk KK Kokk 


الأدب الرابع : التواضع مع الشيخ خاصة وبقية الناس عامة : 


قال ابن عباس رضي الله عنهما : لما قيض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا شابٌ قلت لشاب 
من الأنصار: يا فلان jala‏ فلنسأل أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولنتعلم منهم فإنهم 
كثيرء قال العجب لك يا ابن عباس؛ أترى الناس يحتاجون إليك وفي الأرض 03 ترى من أصحاب 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم؟ قال: فتركت ذلك وأقبلت على المسألة وتتبّع أصحاب رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - فإن كنت لآتي الرجل في الحديث يبلغني أنه سمعه من رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - فأجده قائلاً فأتوسّد ردائي على بابه تُسفي الريح على وجري حتى يخرجء فإذا خرج 
قال: يا ابن عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما لك؟ فأقول: بلغني حديث عنك أنك تحدثه 
عن رسول الله فأحببت أن أسمعه منك» قال: فيقول فهلاً بعثت إل حتى آتيّك. فأقول: أنا أحقٌ أن 
آتيك» فكان الرجل بعد ذلك يراني وقد ذهب أصحاب رسول till‏ - صلى الله عليه وسلم - واحتاج 
الناس إليّ فيقول: كنت أعقل مني. 

وروى الشعبي رحمه الله قال: صلی زید بن ثابت رضي الله عنهعلى جنازةء ثم قربت له بغلة ليركبها 
فجاء ابن عباس فأخذ برگابه فقال له زيد: خلّ عنه يا ابن عم رسول vall‏ فقال ابن عباس: هكذا 
يفعل بالعلماء والكبراء. 


لما كان للتواضع أثره الهم في سيرة الدارس ومسيرته الدراسية كان لا بد من ذكر أهم ما يجب أن 
أولاً: مفهوم التواضع : لقد ذكرابن القيم رحمه الله عددا من أقوال العلماء في الكشف عن معنى 
التواضع اقتصر على ذكر بعضها TO‏ 

سئل الفضيل بن عياض عن التواضع ؟ فقال: يخضع للحق وينقاد له ويقبله ممن قاله . 
قلت : وهذا يعنى عدم الالتفات إلى شكل القائل أو لونه أو قبيلته أو مكانته الاجتماعية » مادام 


0 مدارج السالكين - منزلة التواضع . 
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وقال الجنيد بن محمد رحمه الله : هوخفض الجناح » ولين الجانب . 


وقال أبويزيد البسطامي رحمه الله : هو أن لا يرى لنفسه مقاما ولا حالا. ولا يرى في الخلق شرا 


منك . 


قال ابن عطاء الله : هوقبول الحق ممن كان . والعزفي التواضع فمن طلبه في الكبر فهو كتطلب 
الماء من النار. 


موقيل الوا ف الاترق لماك قيس شمن kandi gl)‏ فة فلن لاق التواضن قصب . 
قلت : Jalg‏ هذا التعريف هو من أوضح ما قيل في التواضع لا من حيث المعنى فقط بل من حيث 
الكشف عن حقيقة النفس التي ترى أن النزول عن منزلة معينة يحصل به التواضع فها هنا نقول 


Kokk Kk KK Kokk 


ثانياً : للتواضع أربعة أقسام )15 تواضعٌ مع الله تعالى . ومع سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ومع النفس < ومع الناس والذي liste‏ ق هذا المقام هو الأخير .وهو الذي ينصرف إليه 
لفظ التواضع ]13 أَطْلِق . 


وقريد بالقواضو مع ila Tali‏ نفك على خد من امسن والاقرى تقك õa il‏ 
أحد مهم مهما كان قدره, وهذا ي يتحقق بثلاثة أشياء : 


- أن ترضى بأخوة المسلمين › لأن الله تعالى رضي بهم عبيدا له وأنت عبد مثلهم »> فكيف لا 
ترضى بأخوة من رضهم الله عبيدا له فمن الكبرأن تتكبرعلى عبد مثلك Lail)‏ المُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ 
. سورة الحجرات الآية (10). 


- أن تقبل الحق ممن جاء به إليك عدوا كان أوصديقا , وقد قال الله تعالى )5 pia,‏ شَنَآ 


° % 
a 


قَوْم عَلَى 19144571 اعْدِلُوأ 58 1531 ]55470 4 سورة المائدة الآية ( 8 ) . 


4 
(E) 


1 ذكرتها بالتفصيل في كتابي ia‏ الكريم المَنَانِ في شَرْحَ alus olija‏ الرَحْمَنِ — الصفة الأولى التواضع — (وهو منشورني 
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- قبول اعتذارمن اعتذرإليك من الناس لإساءة وقعت منه تجاهك « وقد قبل النبي صلى الله 
عليه وسلم اعتذارالمنافقين عندما تخلفوا عن تبوك فضلا عن غيرهم . وعدم قبول الأعذار 
مما يؤدى إلى ASU‏ . 


ثالثاً: لكي ينزع الدارس عن نفسه الكبرويزرع التواضع فعليه أن يتذكر : 


- أن الله توعدالمتكبرين بالنار وأخبر أنها دارهم فقال تعالى : (أَلَيْسَ فى جَمَنَّمَ مَنْوَى 
لَلْمْتَكَبَرِينَ) [الزمر:60]. ويقول عليه الصلاة والسلام: (ألا أخبركم بأهلٍ التار؟ is US‏ 
جواظ مستكبرٍ) متفق عليه. 
- وأنَّ مَن حمّل في قلبه ولو شيئًا يسيرًا من الكبر حرّم عليه دخول الجنةء يقول النبي صلى 
الله عليه وسلم: (لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرّة من كبر) رواه البخاري . 
- ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: (حتجّت الجنة والتار. فقالت OUNI‏ فيّ الجبّارون 
والمتكبّرون, وقالت الجنة: فيّ ضعفاء التاس ومساكينهم) رواه مسلم 
- وأنَّ منشأ الكبرمن جيل العبدٍ بريه وجهله بنفسه» فإنّه لوعرف ربّه بصفاتٍ الكمال 
ونعوت الجلال وعرف نفسّه بالنقائص والآفاتٍ لم يستكبر على أحد ولم يأنف من أحد. 
وعليه نقول : 
من الواجب على المسلم أن يتزع عنه رداءَ الكبروالتعاظم, فإنهما ليسا لك» بل هما «õllel!‏ 
والبّس )213 الانكسار والتواضع» فما دخل قلب امرئ شيءٌ من الكبر قط إلا نقّص من عقله 
بقدرما دخل من ذلك أو ASi‏ 
يقول سفيان بن عيينه رحمه الله : من كانت معصيته في ASUN‏ فاخش «tale‏ فإبليس عصى 
tis‏ فلين. 
والكبر المباين للإيمان لا يدخُل صاحبه الجنّة. كما في قوله تعالى :(إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ 
عِبَادَتِى سَيَدْخْلُونَ 6145 داخِرِين) [غافر:60]. 
ولا تفخر على أحدٍ فدنياك زائلةء يقول عليه الصلاة والسلام: (حقّ على الله أن لا يرتفع شيخ 
من الدنيا إلا وضعه) رواه البخاري . 
وانما يقع العذاب على من تغلغل الكبرفي قلبه. وتكون خفته وشدّته - العذاب - بحسب خقته 


- الكبر- وشدّته. ومن فتحه على نفسه فتح عليه أبوابًا من الشرور عديدةء ومن أغلقها على 
نفسه فتِحَّت له بإذن الله أبوابٌ من الخيرات واسعة . 
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الأدب الخامس : سلامة الصدرتجاه الشيخ خاصة والناس عامة 32 


سلامة الصدرعلامة فضل وتشريف وتؤدي إلى ارتياح النفس وحسن تعامل مع الناس» روى 
ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ 
قال: US)‏ مخموم القلب . صدوق اللّسان . قالوا : صدوق اللّسان نعرفه فما مخمومُ القلبٍ ؟ 
قال : Ll GA)‏ » لا إثم فيه » ولا بغي . . ولاغِلَ . ولا حسَّدَ)53. 


وصاحب هذا القلب هو الذي ينجويوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. 
قال سعيد بن المسيب رحمه الله: القلب السليم هو القلب الصحيح. وهو قلب المؤمن . 


وسُئل ابن سيرين رحمه «all‏ ما القلب السليم؟ قال: "الناصح لله عرّ وجل في خلقه". أي: لا 
غش فيه ولا حسد ولا غل. 


ولقد راعى سلفنا الصالح هذا الأمرواهتموا به أشد الاهتمام ومما ورد من أقوالهم: 


« قال سفيان بن دينار: قلت لأبي بشير - وكان من أصحاب علي رضي الله عنه -: أخبرني عن 
أعمال مَنْ كان قبلناء فقال: كانوا يعملون يسيرًا ويؤجرون كثيرًاء قلت: alg‏ ذلك؟ قال: لسلامة 


صدورهم. 

* وعن زيد بن أسلم قال: دُخل على أبي دجانة رضي الله dis‏ وهو مريضء وكان وجهه «Jr‏ 
فقيل له : ما لوجبك يتهلل؟ قال: ما من عملي شيء أوثق عندي من اثنين؛ أما أحدهما: فكنت 
لا أتكلم فيما لا يعنيني. وأما الآخر: فكان قلبي سليمًا للمسلمين". 

٠وقال‏ القاسم الجوعي رحمه الله: "أصل الدين 911 وأفضل العبادة مكابدة الليل. و أقصر 
طريق للجنة سلامة الصدر" . 

٠وابن‏ السماك الواعظ: وقع بينه وبين أحد إخوانه شيء. فقال له أخوه: الميعاد بيني وبينك 
غدًا نتعاتب. فقال له ابن السماك: بل بيني وبينك غدًا نتغافر. 


2 مقتبس من مقال : سلامة الصدر.. من خصال البر- عقل العقل - موقع طربق الإسلام > ومقال أقوال السلف عن 
سلامة الصدر-د. شريف فوزي سلطان — موقع شبكة الألوكة .وينظرمقال : سلامة الصدر- عبد AULI‏ القاسم - موقع صيد 
الفوائد. 

3 رواه ابن ماجه: 4216« وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه: 3397 وقال أيضا في السلسلة الصحيحة : إسناده جيد e‏ 
رجاله ثقات . 
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* وكتب أحد الشعراء إلى إخو انه مثل هذاء فقال: 
من اليوم تعارفنا ونطوي ما جرى منا 
فلاكان ولا صارَ ولا قلتم ولا قلنا 
وان كان ولا بد من العتبى فبالحسنى 
٠‏ قال الملك العادل للعزبن عبدالسلام يومًا: اجعلني في حل» فأجابه العزقاتلًا: أما محاللتك 


فإني في كل ليلة أحالل الخلق» و أبيت وليس لي عند أحد مظلمة, وأرى أن يكون أجري على اللهء 
ولا يكون على الناس". 


lati paadid 


- الابتعاد عن سوء الظن» فبئس مطية الرجل زعمواء قال الله تعالى: (يَا LG‏ الَّذِينَ laial‏ 
oii!‏ گثيراً مَنَ الظَّنّ إِنَّ Gall jaa‏ إِنْمْ) [الحجرات:12]. وقد قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: «إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث. ولا تجسسواء ولا تحسسواء ولا 
تنافسواء ولا تحاسدواء ولا تباغضواء ولا تنابزواء وكونوا عباد الله إخو انا» رواه الشيخان. 
فانظركيف بدأ بالنهي عن سوء الظن؛ لأنه مصدرالشرو ر كلها المذكورة في الحديث, 
فطيّرقلبك من سوء الظن ما وجدت إلى ذلك سبيلا. 

- أن تلهج بدعاء الله تعالى : أن يجعل قلبك سليماً من الغل والضغينة والحقد والحسد 
قال الله تعالى: (وَالَّذِينَ جَاؤُوا من بَعْدِهم يَقُولُونَ رَبَنَا | Ui jäi‏ وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا 
ِالإِيمَانٍ ولا Jani‏ في قَلُوِنَا God) Ne‏ آمَنُوا رَبََا AG)‏ 39355 رجيم [الحشر:10]. 

- أن تعلم يقيئًا OI‏ من أعظم ما يستلذ به الشيطان ويسعى إليه بث الضغائن والأحقاد 
بين المسلمين. ففي الحديث المرفوع: (إن الشيطان قد gl‏ أن يعبده المصلون في جزيرة 
العرب» ولكن في التحريش بينهم)؛ رواه مسلم. 

- أن تجتهد في تحقيق الإخلاص للّه. فمن أخلص لله سَلِمَ قلبه. وخلا من كل مكروه؛ قال 
صلی الله عليه وسلم: (ثلاث لا يُغِلُ علمنَ قلب امرئ مسلم - أي: لا يحمل في قلبه غلاً 
ولا حسدًا - إخلاص العمل «ti‏ ومناصحة المسلمين» ولزوم جماعتهم)؛ رواه أحمد والترمذي 
وابن ماجه. وصِحّحه الألباني. 

- إذا أردت أن يَسِلَّمَ صدرك على مَن بينك وبينه شحناءء فأكثر من الدعاء له» واذكر 
محاسنه بين الناس» فبذلك تكون قد ألجمت نفسك» ورددت كيد شيطانك. 
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وأقول بناءً على ما سبق : 

لا بد أن يكون طالب العلم أنقى الناس صدرا تجاه الآخرين لأن الذي يبئ الظن بالآخرين ويحمل 
الحقد تجاههم يكون مرتكبا لإثم كبير فيحال بينه وبين الفتح عليه في الفهم والعلم .قال حجة 
الإسلام الغزالي رحمه الله تعالى :"مما رأيت إنسانا يسيء الظن بالناس طالبا للعيوب فاعلم أنه 
خبيث الباطن وأن ذلك خبثه يترشح منه» وإنما رأى غيره من حيث هوء فإن المؤمن يطلب المعاذيرء 
والمنافق يطلب العيوب» والمؤمن سليم الصدر في حق كافة الخلق". 
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المبحث الرابع 
روحانيات حضورجلق الذّكر 
ما سأذكره هنا من روحانيات هو عبارة عن بركات ونفحات مجالسة العلماء والصالحين 
تنعكس على المجالس ليم فيجد بسبها أنه قد حدث له كثيرمن التغيّر في حياته » سواء أكان 
ذلك في حياته التعبدية أو الأخلاقية أوالاقتصادية أوالاجتماعية بل وفي نظرته لكثيرمما يدور 
حوله في هذه الحياة . 


إن الذي يجالس العلماء ينبغي أن يختلف اختلافا كثيرا وكبيرا عن الآخرين الذين لم يحظوا 
بمثل ما حظي به هو ”” ( بالطبع Gi‏ أتكلم عمن حقق الآداب السابقة). 


فمن روحانيات المجالس للعلماء في حِلّقٍ الذّكر: أن تصغرالدنيا في عينه وان يستديم ذكر الآخرة 
في قلبه ... فليس هوذاك الشخص الذي ينافس Jai‏ الدنيا على دنياهم . لأن كلام أهل العلم 
في علوالهمة يقتصرعلى طالب الآخرة لا طالب الدنياء بمعنى أنك إذا وجدت إنسانا حاصل على 
أعلى الشهادات في علم دنيوي بحت ليس فيه خدمة لدينه. وليس فيه أي نوع من القربة لله عز 
وجل» فلا يسمى هذا عالي الهمةء هذا نشيط أو مجتهد أوأي لفظ آخر. 

فإذا ارتقت همتك وتعلقت بالله je‏ وجل وبالجنة .. علوت وارتقيت وصارت الدنيا عندك 
سفساف. فتعلوعنها وعن شهواتهاء قال النبي صلى الله عليه وسلم (إن الله يحب معالي الأمور 
ويكره سفاسفها) ”<”. 

وعن جابررضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مربالسُوقٍ وَالنَامنُ كنفتيه, 48071303 
All‏ مَيَتِء فَتَنَاوَلَهُ vaidle ASUB‏ ثُمَ قال: (أَيُكُمْ kuni‏ أَنْ يَكُونَ هَذَا لَه بدزهم؟) فقالوا: مَا 
kei‏ آنه لَنَا بِنَيْءٍء وَمَا نَصْنَعْ به؟! Ki‏ قال: (أَنُحِبُونَ AI‏ لَكُمْ؟) قَالُوا: ISS 618 31 lg‏ عَيْبَا 
Ülol di‏ ليس له LAIKA - otsi‏ وهو Siga‏ فقال: )33 LEA Ul‏ أَهْوَنْ على الله مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ) 
رواه مسلم. 

انظر لهذا التمثيلء هكذا الدنياء خبيثةء منتنةء لا تريد أن تنظر لهاء حقيرةء فلا ينبغي أن تنشغل 
بها )13 كنت Jle‏ الهمة؟ . 


4 غالب فقرات هذا المبحث منقولة من كتابي : ALE OMAS‏ وَنَمَحَاتٌ تَعَبدِيَةٌ فِي شَرْح أَسْمَاءٍ الله الْحُسْق الْعَليَة . (منشور 
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ذلك لعلمه أنه سوف 33 إلى الحق في الدارالحق لقوله تعالى: )3 )195 إلى Aul‏ مَوْلَاهُمْ الْحَقَ اَل 
لَه الْحُكُمْ 383 أَسْرَعْ الْحَاسِبِينَ) [الأنعام:62]. وقال تعالى : SUGA)‏ تَبْلُّو padi US‏ ما أَسْلَمَتْ 
19355 إلى الله مَوْلَاهُمْ Gall‏ وَضَلَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ) [يونس:30]. 

فيعمل لذلك اليوم väli‏ حساب وإلا كان جلوسه في حلقات العلم وبالا عليه وزيادة في إقامة الحجة 
عليه . 
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ومن روحانيات المجالس للعلماء في حِلَقِ الذّكر: أنَّ حبٌ الله تعالى يكبرفي قلبه يوما بعد يوما 
بسبب ما يسمعه من تفسيرلآيات القرآن التي تحدث الله تبارك وتعالى فها عن صفات جماله 
ورحمته ورأفته بخلقه وطلبه منهم التوبة والرجوع إليه والاستغفار مما جنته أيدبهم ليتوب 
علهم فيو افونه في الآخرة فيجدون رحمته الواسعة فيكرمهم بدخول جنته حيث أحسنوا ظنهم 
به تبارك وتعالى. 

قال تعالى :(مَن OS‏ يَرْجُولِقَاءَ الله فَإِنَّ أجل dl‏ لَآتِ وَهُوَالسَّمِيعْ الْعَلِيمُ * وَمَن جَاهَدَ Lail‏ 


P 


يُجَاهِدُ لِنَفْسِهَِإِنَّ igal Aul‏ عَنِ الْعَامِينَ) سورة العنكبوت (6-5) . 

قال السعدي رحمه الله تعالى : يعني: يا أبها المحب لربهء المشتاق لقربه ولقاته. المسارع في 
مستصحبا الرجاء. مؤملا الوصول إليه. ولكن. ما كل من يَدَّعِي Jaa)‏ بدعواه. ولاكل من تمنى 
يعطى ما تمناه» فإن الله سميع للأصوات» عليم بالنيات» فمن كان صادقا في ذلك أناله ما يرجو. 
ومن كان كاذبا لم تنفعه دعواه» وهو العليم بمن يصلح لحبه ومن لا يصلح. 

وقال جل وعلا:(وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ (gis US‏ [الأعراف:156]. فرحمة الله Jang je‏ عامة واسعة.وهي 
للمؤمنين في الدارينءثم قال تبارك وتعالى: (asd)‏ ِلَّذِينَ يَتَمُونَ وَيْؤْتُونَ الرَكَاةَ وَالَِْينَ هُمْ 
Lil‏ يُؤْمِنُونَ) [الأعراف:156]. 

وقد فتح الله تعالى: أبواب رحمته للتائبين, فقال تعالى: (قُلْ يا عِبَادِيَ الّذِينَ أُسْرَفُوا JE‏ 
نمسم لا تَفْنَطُوا مِنْ 4855 Al‏ إنَّ dl‏ يَغْفِرالذَنُوبَ جَمِيعَا إِنّهُ هُوَالْعَفُورُالرّحيم) [الزمر:53]. 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لويعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما polo‏ بجنته 
أحد. ولويعلم الكافرما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد) متفق عليه. 
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ومن روحانيات المجالس للعلماء في حِلّقٍ الذّكر: أن الخوف من الله تعالى العظيم الجليل يكبر في 
قلبه يوماً بعد يوم بسبب ما يسمعه من تفسير لآيات القرآن التي تحدث الله فا عن جلاله وكبريائه 
وعظمته وبهائه وهيبته واستغنائه عن جميع خليقته . 


وقال ابن القيم رحمه الله تعالى : وكل شئ موصوف فصفته بحسبه . فعِظَّمْ الذات شئ » وعظم 
صفاتها شئ . وعظم القول شئ . وعظم الفعل شئ < والرب تعالى له العظمة بكل اعتبارء وكل 
وجه بذاته. 

وقال رحمه الله في القصيدة النونية : 

وهو العظيم بكل معنى يوجب الت عظيم لا يحصيه من إنسان 

ومن هنا قال العلماء : إذا كان العبد يرى الله بعين العظم والإكبار يرى نفسه بعين الذل 
والانكساروالافتقار: لذلك كان قول (سبحان ربي العظيم) مناسبا جدًا للركوع» ON‏ سبحان فما 
تازه عن النقص والإقرار لنفسي 44« 239( فيها معى المحبة, ثم العظيم فيها الإعظام والإكبارء 


فيسفق ف سبحاق رن العظيم سعاق الصودية )3] كاه mimg‏ قا فى ج التفظيم والإكبار 
والإجلال. 
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ومن روحانيات المجالس للعلماء في جِلَّق الذّكر: أن يعلم أنَّ من مقتضيات تعظيمه سبحانه أن 
يطيع نبيّه ورسوله صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى قال: (مَن يُطع الرَسُول فَقَدْ أطَاعً (al‏ 
[النساء:80]. 

قال السعدي رحمه الله تعالى : وفي هذا دليل على عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله أمر 
بطاعته مطلقاء فلولا أنه معصوم في كل ما يُبَلَْ عن الله لم يأمر بطاعته مطلقاء ويمدح على ذلك. 
وهذا من الحقوق المشتركة فإن الحقوق ثلاثة: حق لله تعالى لا يكون لأحد من الخلقء وهو salke‏ 
الله والرغبة إليه» وتوابع ذلك. وحق مختص بالرسول صلى الله عليه وسلم ‏ وهو التعزير والتوقير 
والنصرة. وحق مشتركء وهو الإيمان ls‏ ورسوله ومحبتهما وطاعتهماء كما جمع الله بين هذه 
الحقوق في قوله: (لِتُؤْمِنُوا Ul‏ وَرَسُولِهِ وَتُعَزْرُوهُ 393955 وَتُسَبَحُوهُ بُكْرَةَ وَأَصِيلًا) فَمَنْ أطاع 
الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله. وله من الثواب والخير ما رتب على طاعة الله › 
(وَمَنْ 735( عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يضر إلا نفسه. ولا يضر الله شيئًا. 
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قلت : مما يستفاد من 4193 تعال: (لَِتُؤْمِنُوا UL‏ وَرَسُولِهِ 293355 2943555 وَتَسَبَحُوهُ) الفتح(9) 
أن تعظموه وتعطوه قدره - صلى الله عليه وسلم- فلا ينبغي بأي حال ابتداء أن يُنادى النبي صلى 
الله عليه وسلم كما يُنادى غيره. 


ولا ينبغي بحال أن تكون مكانة النبي صلى الله عليه وسلم توازى في قلبك مكانة أي أحد آخر » لأن 
الإيمان يقتضي أن يكون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليك مما سواهماء وهذا يحتاج إلى 
معايشته صلی الله عليه وسلم من خلال سيرته. فمن يتعايش معه ومع صفاته فسوف يوقره 
ويعظمه ويجله. 


2 Kk KK Kokk 


ومن أعظم وأهم روحانيات المجالس للعلماء في حِلّقٍ الذّكر: أنه يمتازعن غيره بتحري الكسب 
الحلال له ولعياله لأنه بالأكل الحلال يتيسر له فعل الطاعات واجتناب المنكرات وبالأكل 
الحلال يخشع لله تعالى وتحسن معاملته مع خلق تعالى وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم : 
(إنَّ الحلال «os‏ وإنَّ الحرام «õis‏ وبيهما أمور مُشتهات لا يعلمبنّ كثيرٌ من الناس» فمن väil‏ 
الشهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومّن وقع في الشهات وقع في الحرام» كالراعي يرعى حول 
الحمى, يُوشك أن يرتع فيه ألا وإنَ لكل ملكِ حدى. ألا وإنَ حمى الله محارمه. ألا وإنَ في الجسد 
مُضغة إذا صلحت صلح الجسدٌُ «AS‏ وإذا فسدت فسد الجسذ كله, ألا وهي القلب) رواه البخاري 
ومسلم. 

قال العلماء : في هذا الحديث إشارة إلى أن طيب المطعم من أعظم أسباب تقوبة القلب وزيادة 
الإيمان وقوته » وأن من أعظم مهلكات القلب ومفسدات أحوال الإنسان أكل الحرام» لذا وجب 
على الإنسان التحري للحلال دوما. 


وروي أن سفيان الثوري رحمه الله تعالى : كان يتحرى الحلال من الرزق حت عانى أولاده الفقرء 
فجاءه رجل jas‏ مال ورجاه أن يقبلها منه» فقبلها سفيان وبعد قليل ردها إليه خشية الشمهةء 
فقال له أحد أولاده: "يا أبت أليس لك أولاد بحاجة لهذا المال؟: فقال سفيان : (تريد أن تأكل وتتنعم 
ونُسأل أبوك يوم القيامة؟!): فبكذا شأن سلفنا الصالح كانوا يتورعون في مسألة أكل الحلال . 
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ومن روحانيات المجالس للعلماء في õl>‏ الذّكر: استشعاره أن الله سبحانه رقيب على عباده 
ووكل ملائكته بكتابة أعمالهم واحصاء حسناتهم وسيئاتهم» قال تعالى: )615 عَلَيْكُمْ لَحَافِظينَ . 
كراماً گاتبينَ . يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ) [الانفطار10- 12]. فالملائكة تسجل أفعال الجنان والأبدانء 
وقال تعالى عن تسجیلہم لقول القلب وقول اللسان: )2415 خَلَقَنَا الإِنْسَانَ وََعْلَمْ s‏ تسوس 
به Alad‏ وَنَحْنُ أَفْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِبِد. 31 يَتلَقَى الْمْتَلَقَيَانِ عَن الْيَمِينِ 0385 الشَّمَالٍ Maad‏ 
مَا kal‏ من 035 إلا 4300 وَقيبٌ (Ait‏ [ق:18-16]. 
ويقول ابن القيم رحمه الله ف النونية : 

Je 24511345‏ الخَوَاطِرٍوَاللّوَا جظ Si‏ بِالأَفْعَالٍ بالأزگانِ 
وبناءً عليه فقد علم المجالس للعلماء : أن مر اقبة الله سبحانه تعالى تقتضي أن يحترس المرء 
من خواطره لأا نقطة البداية لأي عمل.. وذلك بألا تسبح مع خاطرك .. فلا تطلق لخيالك 
العنان وتدع نفسك تشر تشرد في كل ما تشتري وتتمنى.. وكلما راودتك تلك الخواطر وأحلام اليقظةء 
تحرّك واشغل نفسك بأي عمل آخر: حتى لا تسبح بخيالك بعيدًا عن هدفك. 


ومن راقب الله في خواطره. عصمّه الله في حركات جوارحه : فلو تخيلت أنك محاط بكاميرات 
مر اقبة في كل مكان. تحصي عليك حركاتك وسكناتك» في بيتك وفي حيك» وفي سوقك. وني 
võllas‏ وفي سفرك.. كيف ستكون أفعالك؟ وكيف ستكون أقوالك؟ وكيف ستكون 
تصرفاتك؟ هذا والمر اقب بشرمن البشرء. فكيف والمر اقب الله الذي خلقك. والذي سواك 
فعدلك؟ فيا هولها من مر اقبة ما أصعيهاء مر اقبة مَنْ لا تنطلي عليه حيل المتحايلين: ولا خُدَع 


المتلاعبين. ولا سحر الساحرين. (أَمْ يَحْسَبُونَ Gi‏ لا palus‏ سِرَّهُم وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسْلْنَا ogad‏ 
يَكْتَبُونَ) [الزخرف: 80]. 

ولئن تصرف بعض الناس بخداع alg!‏ في الدنياء فلبّسوا علهم بحيلهم ومكرهم. فإنهم يوم 
القيامة على رؤوس الأشهاد مُفتضّحون. وبِغَدّراهم وفجَراتهم مكشوفون. 

قال تعالى :(قَالَ قَرِبنَه )5 ajale la LE‏ وَلَكِنْ OS‏ في Jo‏ بَعِيدٍ * قال لا نَخْتَصِمُوا لَدَيَ وَقَدْ 
قَدَّمْتْ KJ‏ بالْوَعِيدٍ * ما JAG‏ الْقَوْلُ isad‏ وَمَا أَنَا بظَلام لِلْعَبِيدِ) [ق: 29-27[ 


وكيف حجتهم يوم القيامة. وكتابيم ينطق علهم بسوء أعمالهم: وقبح ما جنته أيدهم؟ قال - 
تعالى : (إِذْ يَتلَقَى الْمتَلَقِيَانِ عَنِ الْيَمِينِ 3 عَن الشَّمَالٍ فَعِيدٌ * la‏ يَلْفِظ مِنْ قَوْلٍ )3 لَدَيْهِ رَقِيبٌ 
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3o 34 


عَتِيدٌ ) [ق:18.17]. وقال تعالى : )144 US‏ طق عَلَيْكُمْ بالْحَق GI‏ كنا نَسْتَنْسعٌ مَا كُنْثُمْ تَعْمَلُونَ 


) [الجاثية: 29[ 


Kk ok Kokk Kk ok 


ومن روحانيات المجالس للعلماء في حِلَّقٍ الذّكر: أن يعلم ما له من الأجر الكبير في حسن الخلق 
فيرحم الجميع ويخص الصغير برأفته والكبير بتوقيره واحترامه - دون مداهنة 2 باطل أو 
مجاملة في ترك حق - فلا يزال محبوبا بين الناس الكل يشتمي لقاءه ومجالسته . 

فلقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أصحابه من بعده بهذه الصفة, فقال: (أرحم أمتي 
بأمتي: أبو بكر) رواه الترمذي ؛ فكأنَ مَنْ يتصف بالرحمة ينال درجة الصديقية. وهي أعلى 
الدرجات عند الله تعالى. 

وبِيّن صلى الله عليه وسلم أن الرحمة تنال عباد الله الرحماء فقال: (فإنما يرحم الله من عباده 
الرحماء) متفق «Aule‏ والشقي هو الذي نزعت من قلبه الرحمةء وقال: (من لا يرحم الناس» لا 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتقبّلون 
الصبيان؟ فما تُقبّلهم! فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أَوَأَملِك لك أن نزع الله من قلبك 
الرحمة) متفق عليه . 

قال حجة الإسلام الغزالي رحمه الله : ومن منطلق إيمان العبد بالرّجِيم أن لا يدع فاقة لمحتاج 
إلا يسدها بقدر طاقته ولا يآرك فَقِيرا في جواره وبلده إلا ويقوم بتعبده ودفع فقره إِمًا بِمَالِهِ أو 
جاهه أو ad‏ في حَقه بالشفاعة إلى غيره ؛ فإن عجزعن جَميع ذَلِك فيعينه بالذعَاءِ وإِظْمَار 
الحزن iti‏ حَاجته رقةً ile‏ وعطفاً 55( 438 مشارك لَه في ضره وَحَاجته. 
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اختلال منزلة العلماء لدى بعض ا ناس فى عصرنا. 
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اختلال منزلة العلماء لدى بعض الناس في عصرنا 
لا شك أن من جالس أهل العلم بتلك الآداب التي Lalit,‏ لحضور حِلَّقٍ الذّكر واستشعر تلك 
الروحانيات التي أوضحناها فإنه سيستفيد فائدة عظيمة ألا وهي : أن يلتزم الأدب مع العلماء 
فيدخل في زمرة الفائزين Las‏ بشر الله به عباده الصالحين المصلحين في كتابه المبين وسنة سيد 
المرسلين صلى الله عليه وسلم . 
لكن قبل بيان وجوب تلك الآداب التي يجب التزامها مع علمائنا الأجلاء - وهم أهل الذّكْر الذين 
يحرصون على تعليم الناس أمورديهم - أطرح بين أيديك أخي القارئ الكريم هذا السؤال : 
ما هي المنزلة التي تجب أن تكون للعلماء بالدين الحنيف على مختلف تخصصاتهم؟ 
ستبادرني أخي القارئ الكريم بجواب المستعجل : لا شك أن لبؤلاء العلماء منزلة عظيمة في قلب 
كل مسلم. 
أقول لك : لا تعجل .. ونحن لكي نتحقق من هذا الكلام أسألك سؤالا : لو كنت في مجلس من 
المجالس وفيه عدد من أعيان البلد وهم : وزير الخارجية .. ووزير الداخلية .. وطبيب استشاري .. 
ومحام مشہور بحل أعقد القضايا الجنائية .. وأحد العلماء - بالدين -المشاهير الذين لهم باع طويل 
في العلم وله عدد من المؤلفات في الفقه والتفسير - مثلا - كما أن له باعا طويلا في الدعوة إلى اللّه 
أجبني بصراحة أي هؤلاء الضيوف أعظم منزلة في صدور العامة ؟ (والسؤال موجه إليك أنت 


أيضا دون إحراج). 


أظن oi‏ الجواب معروف وهو: ترتيب الأعيان المذكورين في نفوس الناس كترتيهم أعلاه إن لم يكن 
العالم الشرعي أقرب إلى منزلة العوام - إلا من رحم ربك - حتى في صدور بقية الأعيان إلا أن يكون 
لأحدهم مصلحة عند ذلك العالم . 


Kk ok Kk ok FK Kk ok 


فيا أخي يجب أن نكون صريحين مع أنفسنا ولا نعيش خداعا طال زمانه ولم نفكر حتى مجرد 
تفكيرق تغينرة ...وان آردت jalalt‏ اللموس سل تفسك عن الرواتب AALI‏ الى يتفاضها 
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16ا-اي-2تاراي-از-ا-ا-211111+* #ازازازازازب-ت-اتا-تا-ا-ا-ا--------------777إب---7ب-0000 
احطنه ها طن لط طلا طلا للا لطا لا لا طلا للا للا طلا الا الالال لا طلا الا الا الا ل اا ال ال الا ا طلا لا ال ا اال الا الا ل اا اال ااا ا O‏ لا ا ااال ال الا اال ااا الا ل لالطالا ال ا ااال لالطالا ل لالطالا ل ا ا ال ااال ا الال ا الل الا ل ا اا ال الا ال ا اال الا ا الال ا ا اال الا لا ا ا ال ااا ا اال ا ال Ka AAA‏ 


1# تالالا ارا رار ااا‎ IIIE 


JPT GRP [7 LP LIV TERORE TORY TETAS ORF LAV [07 [097 [07 [087 [7 [7 LAT TERORE [087 [057 [7 TORY LAT DP [097 [07 TETAS ORF LAT [7 [097 [087 [07 [37[ 7 TOO [7 [097 [087 [7 [09777 OTERO AREF [087 [7 [97[ 7 LAT [7 [97 [087 [07 [97 [ 7 TOO [7 [97 [087 [7 [097 TORY EATER AREF [087 [07 [097 TORY OTERO TORY [087 [07 [97 TORY TOIT ROTOR [087 TOIT OSIF EIT [7 LOV [087 [03711 


الأعيان المذكورون ستجد أقلبم هو العالم بالشرع بل ريما يكون في أصحاب الحرف من يكون 
في كسبه أفضل حالا من ذلك العالم المشهور 5 


وأتحفك - أخي الحبيب - بهذين الخبرين للتأمل فما : 


الخبر الأول : في أحد مواسم الحج جاء أمير المؤمنين سليمان بن عبد الملك رحمه الله إلى الحج 
هوو اثنان من أبنائه الأمراء. فاحتاجوا إلى إجابة عن بعض الأسئلة المتعلقة بالحج» ولم يجدوا 
لذلك أفضل من العلامة عطاء بن أبي رباح” رحمه الله. فذهبوا إليه وهويصلي.ء فانتظروا إلى 
جواره حتى انتبى من صلاته» فبدءوا يسآلونه وهويجيهم في وضع الصلاة لا يلتفت إلمم» وهو 
يقبلون بهذا الوضع لأنهم يحتاجون إلى (pall‏ وبعد انتهاء الأسئلة انصرفواء ثم جمع أمير 
المؤمنين سليمان بن عبد الملك رحمه الله ولديه وقال لهما: "يا بنيء لا تنيا في طلب العلم, فإني 


لا أنمى ذلنا بين يدي هذا العبد الأسود 28 


ok ok Kk ok FK Kk ok 


الخبر الثاني : كان المأمون قد وكل الفراء يلقن ابنيه النحوء فلما كان يومًا أراد الفراء أن ينهض 
إلى بعض حو ائجه» فابتدرا إلى نعل الفراء يقدمانه له. فتنازعا lol‏ يقدمه. فاصطلحا على أن 
يقدم كل واحد Loa‏ فردًا فقدماهاء فرفع ذلك الخبرإلى المأمون. فوجه إلى الفراء فاستدعاهء 
فلما دخل عليه قال: من أعزالناس؟ قال: ما أعرف أعزمن أميرالمؤمنين. قال: بل من إذا مض 
تقاتل على تقديم نعليه وليا عبد المسلمين حتى رضي كل واحد أن يقدم له فردًا!! قال: يا أمير 
المؤمنين» لقد أردت منعهما عن ذلك» ولكن خشيت أن أدفعبما عن مكرمة سبقا إلها أوأكسر 
نفوسهما عن شريعة حرصا علها. فقال له المأمون: لو منعتهما عن ذلك لأوجعتك لومًا وعتبًا 
وألزمتك liid‏ وما وَضّعَ ما فعلاه من شرفهماء بل رفع من قدرهما ويِيّن عن جوهرهماء ولقد 
ظهرت لي مخيلة الفراسة بفعلهماء فليس يكبر الرجل وان كان كبيرًا عن ثلاث: عن تواضعه 
لسلطانه» ووالده» ومعلمه العلم. 


6 وليس في هذا الكلام تقليل من شأن أولئك الأعيان المذكورين ولا غيرهم . لكن أحببت أن تكون الصورة واضحة وهي : أن 
أهل العلم بالإسلام والقرآن وسيرة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم لم يعطوا ما يستحقونه من التبجيل والاحترام لا من الناحية 
المادية ولا الناحية المعنوية .. و أكبرمصاب تصاب به الأمة هوتأخير الدين وأهله في النفوس وي و اقع الحياة . 

7 نشا عطاء بن أبي رباح بمكةء وكان عبدًا أسود لامرأةء وكان أنفه كأنه باقلاة وكان بنو أمية يأمرون في الحاج صائحًا يصيح 
لايفتى الناس إلا عطاء بن أبي رباح» ويقول dis‏ الأوزاعي: ما رأيت أحدا أخشع لله من عطاءء ومات بمكة عام 115وعمره 88. 
صفة الصفوة(2/ 212- 214) . 

58/ صفة الصفوة — لابن الجوزي -(212/2) . 
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O KAVA VA A VA A AAA اا ا ااا‎ VA AA A اا‎ YO VID SHE YD HE A A ا ا‎ HE ااا‎ AA SEYD SHE YO YID SIE UID AA ااا لا اا‎ YO AVA VA AVAVA UU, 
A AAA SAAVA AASA AASA AAA ASSASSIN NASSAU HYD Yk YOY HD YH اا ا لا ااا‎ OH للا اه ااا للا ال اا اه ااا‎ ANUMAS VAASAS MAMA ااا للا ل للا‎ MAN اح هه اه طن هاه لاا لا لط طلا طلا للا للا اا لاا طلا اللا للا‎ 


ORF TERORE TORY [087 [07 [097 [087 [7 [097 TORY LOIT TERORE TORY [087 [97 TOY [087 TROP OREO TORY [087 [097 TORT LOIT LA) [097 TOT [087 [7 IVIL‏ رار رار ااا ااا ارا رار 


JÄTTA [7 LP OR TERORE TORY [087 [37 [7 LAV [07 [097 [07 [087 [7 [7 LAT [07 [097 [07 FOIPOP FORE LAT DP [097 [07 TETAS ORF OO [7 [097 [087 [7 [37[ 7 LAT TIRO AREY [087 [7 [09777 OTERO AREF [087 FOIA TORY OTERO AREF [087 [07 [97 [ 7 TOO [7 TORE [087 [7 [097 SORIYE [7 [7 [087 [07 [097 TORY TOTO FORE [087 [07 [97 TORY OITA [087 FEIT OSIF IETF IIT IITA 


وان جواب المأمون هذا ليعكس نظرة الإسلام والأمة الإسلامية كلها آنذاك إلى العلم والعلماءء 
وما كانوا عليه رعاة ورعية من العناية والاهتمام والتعظيم والإجلال للعلم وأهله. 

فكان العالم jol lä>‏ الناس»ء وهذه هي الدرجة والمنزلة التي قررها الصالحون والخلفاء عبر 
le‏ وهوالأمرالذي أورثهم عرًا ومجدًا وتقدمًا وحضارة ورفعة !! 


Kk ok Kk ok FK KKK 


إذن فأين الاحترام والمنزلة لأهل العلم .. لماذا يا أخي دائما الذين هم أدنى معشية في غالب 
المجتمعات العربية والإسلامية هم المتخصصون في علوم القرآن أو علوم الشريعة أو علوم 
ALI‏ العربية وآذاببا هل تعلم اذا لآن الدول - بل ومعضن المجتمعات - لاتعترف ليم بالفضل 
ولا بالدورالذي يؤدونه تجاه أوطانهم خاصة وأمتهم عامة . 

هذا جانب يدلك على ضعف منتزلة العلماء في قلوب عامة المسلمين - إلا من رحم ربك - ولكن 
Aat‏ جاتب آخن أوضع آلا وهو: لوسالت (gi‏ مسلم عن ولده الذى ل يرال ق اللرحلة الابساكية .. 
ما الذى altai‏ من أقواع الدراشية لراك 6١‏ أظن es) ol‏ تجدمن قول لك اتن أن محف ودف 
القرآن ويدرس دين اللّه تعالى ويخدم الإسلام - إلا من رحم ربك — لأنه إن درس الشريعة لن يجد ما 
يأكله وسيكون في حالة يرثى لہا . 

وجانب أخيريدلك على ضعف منزلة العلماء في قلوب عامة المسلمين وهو أخطرفي نظري مما 
سبق ذكره الاهوغسن حاجة المسلم إل الاستفتاء ما الذي يحدت ؟ 


الجواب ””: أنك ترى بعض الناس حينما تعرض له مشكلة أو نازلةء واحتاج إلى السؤال عنها 
سأل عنها أقرب شخص له ولو لم يعلم حاله» هل هومن أهل العلم al‏ لا؟ 

وبعض الناس يعتمد على المظاهرء فإذا رأى مَنْ سيماه الخير ظنّ أنه من طلاب العلم أو العلماء 
الذين يستفتى مثلهم! وكل ذلك غلط بيّنء ومخالف لما دلت عليه هذه الآية المحكمة: (فَاسْأنُوا al‏ 
الذِّكْرِإِنْ ps‏ لا تَعْلَمُونَ) . 


Kk ok ok KK okk 


9 مقال بعنوان : القاعدة التاسعة والأربعون: )1910405 أَهْلَ SON‏ ]5 كُنْثُمْ لا تَعْلَمُونَ) - د.عمربن عبد الله المقبل - موقع 
المسلم . 
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لحلا ها VA AAA A VA VA AU VA UA‏ اا A AA YD HE A HE OEY IED SH‏ ااا AA A A AA AA‏ ا ا AAA AA‏ 
اح هخ اه طن هاه اا لا لطا للا طلا الا للا اا ااا للا اللا للا اا ااا للا لل للا VAASAS MAMA‏ طلا الا OH‏ طلا ااا لاا ل لا اه ااا لاا ال ا اه AMAAN NASVA‏ ااا اا ل اا اا ااا لاا ا اا طلا ااا ا YH VID‏ اا ال ل A AAA SAAVA AASA AASA AAA SAAVA HD‏ 


12# تالا ارا ارا ااا ااا‎ [7 [97 ITIL 


APT GRP [7 LP LOIT [437 [097 LOT [087 [37 [7 LAV LP [097 [07 [087 [7 [7 LOIT LOT [097 [087 [07 [7 TORY OO TRO AREY [07 FOTOS ORF OO [7 [097 [087 [7 [37[ 7 TOO [7 [097 [087 FOIPOP TORY OTERO AREF [087 FOIA TORY OOF [097 [087 [07 [97 SORIYE [7 [97 [087 [7 [097 SORIYE [7 [7 [087 [07 [097[ 7 [087 [7 FORE [087 [07 [97 TORY OITA [087 TOIT OSIF [087 [7 LOV [087 [03711 


وكلنا ندري» ماذا يصنع هؤلاء إذا مرض أحدهم؟ أيستوقفون أول مارّعلهم في الشارع فيسألونه 
أم يذهبون إلى أمبر الأطباء وأكثرهم حذقاً؟ 


وكلنا ندري ماذا يصنع هؤلاء إذا أصاب سيارته عطل أو تلف؟ أيسلمها لأقرب من يمربه؟ أم 
يبحث عن أحسن مهندس يتقن تصليح ما أصاب سيارته من تلف؟ 


إذا كان هذا في إصلاح دنياه» فإن توقيه في إصلاح دينه أعظم وأخطر! 
قال بعض السلف: إن هذا العلم دین» فانظروا عمن تأخذون دينكم. 


والآن وبعد هذه الحقيقة المرة لنشرع في بيان وجوب الأدب مع أهل العلم بديننا العظيم على 
مختلف تخصصاتهم : سواءٌ أكان في العقيدة أو الفقه وأصوله وقواعده أو علوم القرآن - 
كالتجويد أو التفسير وغيرهما - أو الحديث النبوي وشروحه أو السيرة النبوية وفقهها إلى غير 
ذلك من العلوم الإسلامية " . 


Kokk kk K Kokk 


0 اثناء كتابتي لهذا المبحث وجدت عددا من المقالات ينادي أصحابها Los‏ أنادي به من ضرورة الأدب مع العلماء وحفظ 
مكانتهم من قبل الخاصة والعامة وفي كل المجتمعات. 

فهذا الأستاذ الدكتور:عبدالله بن محمد الطياريقول : الناظر لأحوال أمة الإسلام في وقتنا الحاضريرى مدى تقصير الناس في 
حق علمائهم» حيث أصبح الحديث عنم AS‏ المجالس. والذم والقذف سمة بارزة عهم, والتنقيص من قدرهم ظاهرة 
منتشرة بين بعض الناس» حتى أصبح فئام من الناس زاهدين فهم وفي علمهم»فهل يليق بالمسلمين أن يفعلوا ذلك مع من عظّم 
الله شأم. وأعلى قدرهم» و أثنى علهم» و أفاض علهم من معين فضله. قال تعالى: > شَهِدَ الله AI‏ لا إلّه 3 34 15 Asn‏ وَأُوْلُوا 
الْعلْم قَائِماً بِالْقِسْطٍ لا إِلّهَ إِلأَهُوَالْعَزِيِرُالْحَكِيمْ 4 [آل عمران: 18]. 

ثم قال : إن الإساءة للعلماء ليس ذنباً في حقهم فقط. بل يتعدى ضرره للمجتمع» ومتى ما كان المجتمع يقدرالعلماء فليبشر 
بالخير والسعادة. ومتى ما حصل العكس فلا تسأل عن حال الناس. فالعلماء لهم احترام ومنزلة ولا يجوز الطعن فيهم ولا 
تنقصهم حتى لوحصل من بعضهم خطأ في الاجتهاد. فبذا لا يقتضي تنقصهم؛ لأنهم قد خطئونء ومع ذلك هم طالبون «äri‏ 
قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا اجتمد الحاكم فأصاب فله أجرانء وإذا اجتهد فأخطأ فله أجرواحد))؛ متفق عليه - 
(مقال : مكانة العلماء في الأمة - الألوكة الشرعية) . 

وهذا الدكتور:عبدالرحيم بن صمايل السلمي يقول : وبكل أسف فإن هذه الجرأة على العلماء أصبحت ظاهرة وبالذات على 
"علماء أهل السنة والجماعة". وتصويرهم على أنهم شخصيات عادية أو Jäi‏ من عاديةء هذا إن لم تكن الجرأة بالاحتقار 
والنقد البذي كالاتهام بالتكفيرودعم التطرف والإرهاب والسطحية والسذاجة في التفكيروإرجاع الناس إلى القرون الوسطى 
(المظلمة أوروبياً) ونحوذلك. 

Jalg‏ هذه الحالة البائسة تدعونا إلى الاهتمام ب"حقوق العلماء" في مناهج التعليم» الدروس العلمية. والخطب. والصحافة, 
والإعلام الفضائي. وتربية أبنائنا عليه, واحياء فقه السلف الصالح في هذا الجانب من نسيجنا الاجتماعي الإسلامي. (مقال : 
من يحمي"حقوق العلماء"؟[1]- الألوكة الثقافية) . 
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O KAVA VA A VA A AAA اا ا ااا‎ VA AA A اا‎ YO VID SHE YD HE A A ا ا‎ HE ااا‎ AA SEYD SHE YO YID SIE UID AA ااا لا اا‎ YO AVA VA AVAVA UU, 
A AAA SAA AASA AASA AASA ASSASSIN NASSAU NASVA MANA VED طلا اللا للا طلا ااا لاا ال للا اه ااا لاا‎ YH VED اح احاح اه طن هاه لاا طلا لط للا طلا للا للا ا لاا للا اللا للا اا ااا للا لا لا طلا الا للا‎ 


TOF TITTIES‏ ااراراا#راراار#اراراار#لار#اار# 07[ 07[ 087[ TRARY [087 [7 [097 TORY‏ ارا TORY TOTES‏ ار رار ااا ااا ااا رار 


SS AAA AAA AA AAA AAA AAA AAA A AAA AA AAA AAA AAA AAA AA AA AAA AAA AAA A AAA AAA AAA AAA AAA AAA AA AAA AAA AA AAA AAA AAA AAA AAA NANA NANA NAAN NANA NANA EVIE IEEE IEEE EEA, Mg 


المحورالثالث 
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في كل عصرومصر 


iraak ie kl ra vi ei و‎ i kadi و‎ 
VK ji alia tiim riia aakri kii niisket ji 


A AAA AAA A AAA AAA A AAA A AAA AA A A AS a a ava vb vb vvv vaaata vaia vaev, يذ‎ 


POTT GRP OIRO [ 7 ORY [037 [097087 [087 [7 [7 LOIT [47 [097 TORY [057 [7 [7 TOO [47 [097 ORF [087 [97 TORY LAT [7 [097 TORY [057 [7 [7 LAT LP [097 TORY [087 [7 SORE ORY LP [097 ارال‎ ORF [087 [7 [7 LAT TOIT TIVIR 


لما قدمنا الخطأ الذي وقع فيه بعض الناس من عدم إنزال العلماء منزلهم واعطائهم ما 
يستحقون من التوقير والإجلال كان لزاما علينا أن نذكر أهم الآداب التي تردهم إلى الحق 
والصواب. 
وما سأذكره هنا من الآداب يختلف عما سبق ذكره من آداب الدارس مع شيوخه sb‏ 
إذ المقصود هنا الآداب المطلوية مع أهل العلم عموما بغض النظر عن علاقتك بهم أو أي 
آخر.والآداب المطلوية 2 هذا المقام كثيرة e‏ وسأختصرذلك 2 ثلاثة محاور61: 
المحورالأول 

وصية السلف بأهمية الأدب مع العلماء ونماذج عملية من حياتهم 
أولاً : جملة من وصاياهم رحمهم الله بالأدب : 
قال خالد بن نزاررحمه الله تعالى : سمعت مالكاً يقول لفتى من قريش: تعلم الأدب قبل أن تتعلم 
العلم. 
وقال الحسين بن علي رضي الله عنهما لابنه: يا بني إذا جالست العلماءء فكن على أن تسمع أحرص 
منك على أن تقول» وتعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن الصمت» و لا تقطع على أحد حديثاً 
وان طال حتى يمسك. 

فَخَالِط plall š15)‏ وَاصْحَبْ خِيَارَهُمْ فَصحْبَهُمْ öö‏ وَخْلْطَنهُمْ pit‏ 

ولا تَعْدُوَنْ حَيْنَاكَ عَم pila‏ نُجُومٌإِذَا la‏ عاب تَجْم بَدَا نَجْمْ 

40133 لَوْلَا Laa alal!‏ انض 
وقال طاووس رحمه الله تعالى : (من السنة أن يوقر أربعة: العالم وذو الشيبة والسلطان 
والوالد). 


7 الْمْدَى ولا لاح من غَيْبٍ pos Laad‏ 


61/ ملخصة من عدد من المقالات : مكانة العلماء في الأمة - الألوكة الشرعية - للأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد الطيار- 
الألوكة الشرعية, وبيان مكانة العلماء والتأدب معهم - الشيخ عبدالرزاق بن عبدالمحسن البدر- الألوكة الشرعية ::والتأدب 
olli ola‏ يعن شيع العياقرك نروك الل ومتزلة الا الان راغب الاق د فة السا جوا مار käis‏ 
تتعامل مع العلماء في خضيرتهم وغييهم؟ رقم الإستشارة: 280163 — ركن الاستقارات -تابع لإسلام وببت يتضرف . 
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3 avama YO ORIEN YO IYI UY OO ORY OEE UNSUR UO YO OED OR UY OR ORR UO OEY O OER OR UU YOO OE SOE VOOR OY O OEE UO OER UY OO OEE VO OEY O O O OREO OR UO YO ORO OE UO YOO O OEE UY UO UO YOO OREO OE UO YOO O O OOD UCN O OYE OEE UYU OEY OEE OEE UR, 
3 ا ا اال ااا ا الال ا ا ا ا ا اا اا‎ AAA AASA AAA AASA AASA AASA AASA AASA الال ا لالطالا ل ل اال ااا الال‎ O O O O O O O O O O ااحطنه طن طن اط طلا‎ 


رلا 97[ 07[ 087[ 97[ TENET AREY FOF [027 [O97[ 7 LAT [7 [097 [087 [07 [97 TORY [087 [7 ORE [087 [07 [037 TORY EO TROT AREF [087 [07 [097 TORY EO [7 [7 [087 [07 TAET ORY TOOT TORO ORT [087 [07 [97 SOF TOIT T IRO‏ 087[ ارلا ااال ارال ااا ارا رار 


JPT GRP [7 LP LIV TERORE TORY TETAS ORF LAV [07 [097 [07 [087 [7 [7 LAT TERORE [087 [057 [7 TORY LAT DP [097 [07 TETAS ORF LAT [7 [097 [087 [07 [37[ 7 TOO [7 [097 [087 [7 [09777 OTERO AREF [087 [7 [97[ 7 LAT [7 [97 [087 [07 [97 [ 7 TOO [7 [97 [087 [7 [097 TORY EATER AREF [087 [07 [097 TORY OTERO TORY [087 [07 [97 TORY TOIT ROTOR [087 TOIT OSIF EIT [7 LOV [087 [03711 


ويقول الفراء الحنبلي : أدب النفس ثم أدب الدرس. وقال بعضهم لابنه: يا بني! لأن تتعلم Li‏ من 
الأدب أحب من أن تتعلم سبعين باباً من أبواب العلم. 

وقال مخلد بن الحسين لابن المبارك : نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث. 
وذكر البرهان البقاعي أنه allu‏ بعض العجم أن يقرأ عليه فأذن له. فجلس متربعاًء فامتنع من 
إقرائه وقال له: أنت أحوج إلى الأدب منك إلى alal!‏ الذي جئت تطلبه.أي: لأنه جلس أمامه متربعاً: 
ولم يجلس جلسة المتعلم التي وردت في حديث جبريل عليه السلام. 


Kokk Kk KK Kokk 


ثانياً : صورمن أدب السلف مع العلماء عند الاستماع إلبهم واحترام آرائهم : 


لقد فقه الصحابة والتابعون والصالحون من هذه الأمة الكريمة هذا القدر» فعظموا 
علماءهم. ورفعوا من قدرهم. وحفظوا لهم مكانهم, ولم يعتبروا في ذلك بعرقٍ ولا نسب ولا 
جنس ولا عمرٍ ولا منصب. إنما اعتبروا فقط بالعلم» فكان معاذ بن جبل رضي الله عنه على 
صغر سنه معظمًا جدًا بين الصحابة. حتى إنهم كانوا لا يرفعون أعينهم في عينه حياءً منه 
وتعظيمًا له رضي الله عنه. هذا مع أنه مات وهو لم يتجاوزالخامسة والثلاثين من عمره» ولكنه 
عْظَّم بالعلم الذي كان يحويه في صدره رضي الله عنه. 


يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حقه -كما يروي أنس بن مالك رضي الله عنه: )13 RAS‏ 
بِالْحَلَالٍ وَالْحَرَام bi õli‏ جَبَلٍ) ©. 


ومن هنا نستطيع فهم الموقف الذي حكاه لنا أبومسلم الخولاني رحمه الله (من التابعين)ء وفيه 
يصور مدى احترام وتعظيم الصحابة õlal‏ بن جبل رضي الله عنه مع حداثة سنه. يقول أبو 
مسلم الخولاني: "أَتَيْتْ مَسْجِدَ JAI‏ دِمَشْقَ فَإِدَا حَلْقٌَ فا كُبُولٌ مِنْ أُصْحَابٍ tsill‏ صلى الله 
عليه وسلم» وَإِذَا ESL‏ فم UST‏ الْعَبْنِ Lall LENI li‏ اْتَلَهُوا في sigi‏ 8935 إلى Sall‏ فى 
شَابٌ -وني رواية أخرى: ولا يصدرون إلاعن رأيه- قال: Add‏ لِجَلِيسٍ لي: مَنْ هَذَا؟ قَالَ:هَذَا مُعَادْ 


62/ الترمذي: كتاب المناقب» باب مناقب معاذ بن جبل )3790(« وابن ماجه )154(« وأحمد )14022(« وابن حبان )7137( 
والطيالسي )2096(« وقال الألباني: صحيح )1224( السلسلة الصحيحة.(منزلة العلماء في الإسلام - راغب السرجاني - قصة 
الإسلام) . 
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NA KvA ا‎ A VA A AAA A A A AAA A A A A AA VA A VA A VV A VU VA AVAMA AUDA UU, 
A AAA SAA AASA AASA AASA NAASMA ASAMA NASSAU AASMA لاا لا لا اه ااا لاا ال اا طلا‎ YH YD ااا للا ل للا طلا الا للا ا اا طلا الا لا‎ MAN اح هخ اه اهنا اه لاا لا ها للا طلا للا للا ا ااا للا للا للا‎ 


ORF TERT OIRO LAT [07 [097 TOT [087 [97 [7 TOTTI‏ 097[ 07[ 087[ 7[ ارال رار 7[ TORY EO‏ ار ااا ارا ارا رار 


JÄTTA [7 LP OR TERORE TORY [087 [37 [7 LAV [07 [097 [07 [087 [7 [7 LAT [07 [097 [07 FOIPOP FORE LAT DP [097 [07 TETAS ORF OO [7 [097 [087 [7 [37[ 7 LAT TIRO AREY [087 [7 [09777 OTERO AREF [087 FOIA TORY OTERO AREF [087 [07 [97 [ 7 TOO [7 TORE [087 [7 [097 SORIYE [7 [7 [087 [07 [097 TORY TOTO FORE [087 [07 [97 TORY OITA [087 FEIT OSIF IETF IIT IITA 


فقد وصف أبو مسلم الصحابة الذين هم حول معاذ رضي الله عنه eb‏ "كبول". أي شيوخ 
كبارفي «õud!‏ ورغم ذلك -وكما ٤ el>‏ الحديث- فكانوا يرجعون loid‏ يختلفون فيه وفيما لا 
يُدركون له حلاً إلى معاذٍ وهويومئذ فى شاب» ولم يكن ذلك إلا لعلمه وفقبه رضي الله عنه. 
وقد جاء في رواية أن هؤلاء الأصحاب كانوا نحو من ثلاثين كهلاً من الصحابة . 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن من حق العالم أن لا تكثر عليه بالسؤالء ولا تعنته في 
ولا تطلبن «die‏ وان زل قبلت معذرته. وعليك أن توقره وتعظمه لله تعالى ما دام يحفظ أمر الله 
تعالى» ولا تجلس «alal‏ وان كانت له حاجة سبقت القوم إلى خدمته . 

وها هو الصحابي الجليل عبدالله ابن عباس رضي الله عنهما يجل ويقدرزيد بن ثابت رضي الله 
dis‏ مع أن زيداً كان مولی» وابن عباس هوابن عم رسول الله صلی الله عليه وسلم. 

قال الشعبي رحمه الله: صلى زيد بن ثابت على جنازة, ثم قربت له بغلة ليركهاء فجاء ابن عباس 
- رضي الله عنهما - فأخذ بركابه. فقال له زيد: خل dis‏ يا ابن عم رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-. فقال ابن عباس: هكذا يفعل بالعلماء والكبراء . 


216 KK اد‎ Kk K * KK 
: ثالثاً : اهتمام السلف بالأدب مع العلماء تقديراً لعلمهم‎ 


يقول إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى : كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى سمته وإلى 
صلاته وإلى حاله» ثم يأخذون عنه. 


وقال ابن سيرين رحمه الله تعالى : (إن هذا jalal!‏ دين فانظروا عمن تأخذون دينكم) فلابد أن 
يدقق الإنسان أولاً قبل أن يتلقى العلم» وأن ينظر في سمت وحال من يتلقى منه العلم. 

وذلك هو ما فعله الإمام مالك رحمه الله تعالى» حيث يقول: رأيت أيوب السختياني بمكة حجتين 
فما كتبت عنه» ورأيته في الثالثة قاعداً في فناء زمزم» فكان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده 
يبكي حتى أرحمه» فلما رأيت ذلك كتبت عنه.أي أنه كان رقيق القلب شديد التعلق برسول الله صلى 
الله عليه وسلم» حتى أنه كان يسمع كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبكي» وليس بكاءً عادياً 
وانما كان يتمادى في البكاءء حتى إن من يجالسونه كانوا يرحمونه ويشفقون عليه لشدة تأثره 
وشوقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. 
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O KAVA VA A VA A AAA YO YEK A VA AA A A A A AAA AA SEYD SHE YO YID SIE UID AA AA AVA VA AVAVA UU, 
A AAA SAA AASA AASA AAA SAAVA AAA AAA AASA NAASMA OH اه اا‎ YH اا ااا لاا ا‎ YH ا اا لاا الا‎ OH ال ا اه ااا‎ UARU UA للا طلا للا للا ا لاا للا للا للا طلا الا للا ل للا‎ SED YIKES YIE USDA 


TOO [7 [097 ORF TEIN TOY [087 TROPA TORY TERT OIRO TOF LAT DI) [097 [07 [087 [97 [7 [087 [47 [09710‏ 7[ ارا ار رار رار 


POTT GRP OIRO L 7 LIV [037 [097 [07 [087 [7 [ 7 LAV [7 [097 TORY [057 [7 SORI ااا ااا‎ TORY [087 [7 SORIYE LP [097 TORY [087 TONES ORY TOO [07 [097 TORY [087 [7 TORY TOO TOI [097 TORY TEATRO TORY LAT TIRTIRE [OPT [087 [7 [7 TOTTI [097107 [08710 


رابعاً: من التأدب مع العلماء إضافة إلى الإنصات عندما يتحدثون وعدم مقاطعتهم: 

أن يتأدب السائل في عبارته عند سؤاله للعالم» فيقول أحسن الله إليك» أو يقول عظم الله أجرك 
ما حكم كذاء أو أشكل علي كذاء وهذا بلا شك من التواضع للعالم والتقدير له. 

قال الشعبي رحمه الله تعالى: جالسوا العلماء فإنكم إن أحسنتم حمدوكم» وإن أسأتم تأولوا لكم 
وعذروکم» وإن أخطأتم لم يعنفوكم, وان شهدوا لكم نفعوكم. 

قال ابن جماعة الكناني رحمه الله تعالى - في كتابه تذكرة السامع والمتكلم في أدب العلم والمتعلم- 
متحدثاً عن أدب طالب العلم مع شيخه: أن ينظر إلى الشيخ بعين الإجلال؛ فإن ذلك أقرب إلى نفعه 
به. 

وقال الإمام الشافعي رحمه الله : كنت أتصفح الورقة بين يدي مالك صفحاً رفيقاً هيبة لهء Mal‏ 
يسمع وقعبا. 

وقال الربيع رحمه الله تعالى: والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إل هيبة له. وبنبغي 
أن لا يخاطب شيخه بتاء الخطاب وكافه - أي كاف الخطاب- ولا يناديه من olnd‏ يقول يا سيدي 
وبا أستاذي. 

وقال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى : يقول Lei‏ العالم وأا الحافظ ونحو ذلك» وما تقولون 
في كذا وما رأيكم في كذا وشبه ذلك» ولا يسميه في غيبته أيضاً باسمه إلا مقروناً بما يشعر 
بتعظيمه» كقول قال الشيخ أو الأستاذ. 


Kokk Kokk K Kokk 
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A avama maamaks a ama, 
Ka AAA AASA AAA AA AAA AAA AASA AASA AAA AASA AASA AASA AASA AAA AASA AAA ASSASSIN AASMA AASA احطنه خط طنط طلا خط للا لطا الا للا طلا للا طلا طلا الا‎ 


SOT L OP TORY TEAR LOT [87 [037 ارا‎ [097 [057 FEAT OIRO TORY OO [7 [097 [07 [087 [97[ 7 LAT [7 [097 [087 [087 [97 TORY TOO FEOF ORE [087 [7 [97 [ ار‎ [07 [7 [097 TORY OO TENET ORE OOF [057 [097[ 7 LAT [7 [97 [087 [07 [097 TORY TETRA TOY [057 [03707 EO TRO AREY [087 [07 [097 TORY TEI TERSA OF [07 [097 TORY TOO TORSO [087 [07 [097 SOT ETTORE 


ATT [ 07 SORE ORY TEREFA TORY [087 [37 [ ORY LAV LP [097 [087 [087 [7 [7 LOIT [07 [097 [07 [057 [37 [7 LAT LP [097 [07 [057 [97[ 7087 [7 [097 [087 [07 [37[ 7087 [7 [097 [087 [7 [09777 O [7 [097 [087 FERPA SORIYE [7 [097 [087 [07 [97 SORIYE [7 [97 [087 [07 [097 FOREFOOT [7 [97 [087 [07 [09777087 [7 [7 [087 [07 [97 TORY TEI TROPA [087 TEI [97 TOT EIT TORTI ITAL 


المحور الثاني 
من مظاهر الأدب مع العلماء تقديراً لعلمهم 

هذه الآداب نتيجة طبيعية تصدرعن كل من رسخ في قلبه وعقله وجوب تعظيم من أمر الله 

بتعظيمه فعرف قدر العلماء وانزلهم منزلهم » وهي ملخصة من كلام بعض العلماء ° : 

1- حبّيم : فهم ورثة الأنبياء علهم السماءء وسادة الأتقياء. قال ابن المبارك رحمه الله: ( كن عالما 

أومتعلماء أومحبًا لبماء ولا تكن الرّابع فتهلك). 

وصدق رحمه الله تعالى؛ وكأته استنبط ذلك من الحديث الذي رواه الترمذي بسند حسن عن 

أبي هريرة رضي الله عنه Jo oil! i‏ الله عليه وسلّم قال: LAIN)‏ مَلْعُونَة ogala‏ ما فهاء | 

ذكرالله «Jai‏ وَمَا والاهء وَعَامَأَ أومُتعلماً). 


VAN 


وقد قرّرأهل الحكمة والحلم. أنه لا يُنال السّؤدد ولا العرّإلاً بالعلم, لذلك رفع الله قدرالأنبياء 
والعلماء. فكانوا في درجاتٍ ما بينها كما بين الأرض والسّماء. فمحبّ أهل العلم مرحوم محبوب» 
ومبغضهم محروم محجوب. 

وكيف لا يحبٌ المسلم من أحبّه الحوت في البحرء والتّملة في الجحر حى استغفروا له ؟! قال 
Jo‏ الله عليه وسلّم: (وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَعْفِرُْلَهُ مَنْ في السَّمَوَاتٍ وَمَنْ في الْأَرَضِء وَالْحِيتَانُ في 
(e 33 >‏ رواه أبو داود والترمذي. 


Kk ok Kk ok FK 26 6 


2- ذكرهم بالثناء الجميل ومدحهم بما فيهم : 


سواء مع الأموات منهم رحمهم الله ومع الأحياء. وسواء طلب على أيديم العلم أم لم يطلبه 
علهم. 

قال الإمام الطّحاوي رحمه الله تعالى وهو يبيّن عقيدة السّلف الصّالح : "وعلماء السّلف من 
السّابقينء ومَنْ بعدهم مِنَ التابعين. Jai‏ الخير والأثر. وأهل الفقه والتظر. لا يُذكرون إلا 
بالجميلء ومن ذكرهم بسوء فهو على غيرسبيل ". 


3 الآداب الشرعيّة (15) التعامل مع أخطاء لعلماء - موقع نبراس الحق - بتصرف . 
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IVIL‏ 7[ 97[ 087[ 07[ رار رار ااا ارال ارا ارا ارا ااا ارا رار 
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أي ضلَ عن سبيل المؤمنين الذي أوعد الله تعالى الحائد عنه قائلا:(نوَلّهِ ما 35 aljais‏ جَيَتُم 
فينبغي للمسلمين عامّة. وطلاب العلم خاصّة. أن يحفظوا هذا lälg ja all‏ ذكروهم في 
مجالسهم أن يذكروهم بالجميلء لأنّه إذا كان حفظ عرض المسلم gill‏ هو من عامّة المسلمين 
فريضةً ينبغي حفظهاء فكيف بالعلماء ؟! 

وبمجرّد ما تحسنّ من جليسك أنه يريد أن ينتقص عا ماء jää‏ بدينك قبل أن يسلبك شيئا من 


9 3072=7 5 


حسناتك»وانج بنفسك لأته قد أعلن الحرب على نفسه: )54( عَادَى لي 9( فَقَدْ ais‏ بالحَرب ). 
واذا لم يَعْرْالمسلم لله على العلماء. فعلى من يغار؟! فهم صفوة الله وأحبّاؤه. وخيرة خلقه 
وأولياؤه. 


Kk ok Kk ok FK Kokk 


3- ذكرهم بالإجلال والتعظيم : 


فتذكره بالعلم» والإمامةء وتشرّفه وتكرّمه, تقول:" قال الإمام رحمه الله وقال الشيخ:, وتميّزه 
عند ذكره عن عامّة التّاس بهذه الألقاب» فإِنَ الله أدب أصحاب igill‏ صلى الله عليه elus‏ 


فقال:(لآ تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَسُولٍ بَيْتَكُمْ كَذْعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعغْضاً). والعلماء ورثة الأنبياء. فلا يقال: 
قال فلان وفلان ... يذكره باسمه مجزرّدا ! 


جاء عن ابن أبي مليكة قال: ذكرابن الزبير عند ابن عباس» و ابن الزبيرو ابن عباس أعمارهما 
متقاربة. وهما صحابيان من صغارالصحابةء وكان بينهم أحياناً بعض ما يكون بين الناس» ومع 
ذلك انظروا ماذا «JE‏ يقول ابن عباس في ابن الزبير: قارئ لكتاب الله. عفيف في الإسلام» أبوه 
الزيير وأمه أسماء وجده أبو بكر وعمته خديجة, وخالته «Hääle‏ وجدته صفية. alg‏ إني 
لأحاسب نفمي له محاسبة لم أحاسب بها لأبي بكروعمر". 


4- الاعتناء برد الجميل لهم : 


فمن نحن لولا الله عرّوجل, ole jä‏ هؤلاء العلماء ؟! من نحن لولا الله تعالى» jä‏ هؤلاء الأئمّة 
الْذين فسّروا لنا كتاب اللّه. وبيّنوا لنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلّم ؟ 


64/ سير أعلام النبلاء - الذهبي -(4/ 400). 
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لقد وقفوا عند US‏ كلمة من كتاب الله. وسنّة نبي الله صلى الله عليه وسلم» فبيّنوا حلالها 
وحرامهاء وأوضحوا ناسخها ومنسوخهاء وفصّلوا حدودها ومحارمهاء فرحمة الله علهم أحياء 
وأمواتاء ونسأل الله ay‏ العرش الكريم أن يُسبغ علهم شآبيب الزحمات» وأن يوجب لهم õde‏ 
الدرجات. وأن يجمعنا بهم في رياض الجتات. 

فينبغي للمسلم إذا قرأ كتاباء أواستمع إلى كلام عالم أن يترحّم عليه ويدعوله» لأنّ النيّ da‏ 
الله عليه وسلّم يقول: (مَنْ aita‏ لَكُمْ مَعْرُوفاً فَكَافِئُوهُ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِيعُوا فَادْعُوا لَّهُ) رواه أبوداود. 
تمرّعليك المسألة في الأحكامء ويمرّعليك حديث من أحاديث المصطفى عليه الصّلاة والسّلام: 
لاتدري أهو صحيح أم ضعيف ؟! ثم لا تدري ما المراد منه ؟! als al ale sai‏ !؟ أهومطلق al‏ 
مقيّد ؟! فإذا وقفت alal‏ كلام العالم» أدركت حقيقة المراد. فما تملك إذا اطّلعت على هذا 
الخير إلا أن تقول: رحمة الله على فلان ! 


Kokk كد‎ 2K 216 kkk 


5- نشرفضاهم بين الأحياء : 

39540 متعددة: 

(i‏ مطالعة سيرهم, ونشأتهم, ومعرفة مؤلّفاتهم. ورحلاتهم في طلب العلم, حتّ ol‏ بعض المشايخ 
كان LS‏ دائما ON‏ من الأمور التي ينبغي لطالب العلم معرفتها والاعتناء ilge‏ تاريخ ولادتهم 
ووفاتهم. 

وهذا الأدب أصبح اليوم آكد من 61( وقت آخرء في زمن ola‏ فيه السّفهاء والماجنون, والبلهاء 
واللآعبون. 

ب) نسبة العلم إلهم: فإذا قرأت فائدةء أونقلت علما نبّه عليه إمام من أئمة الدّينء كان من 
الحق له عليك أن تنوه بفضله في ذلك» فتقول: كما قرّره شيخ الإسلام فلان, وكما بيّنه الحافظ 
فلان» ولا توهم الاس أنّ الفضل - بعد الله - لك وحدك | واثما عليك أن تنصفهم» وتذكر 
مآثرهم› وتبيّن فضلهم. 

هذا ما يعرف التاس قدر العلماء. ويجعلهم يدركون فضلهم» ويغارون علهم من أن يُنتقص 
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وها هنا جملة من الآداب التي لا تحتاج إلى طويل شرح : 


1- الدعاء لهم في حياتهم وبعد وفاتهم كما كان الإمام أحمد يفعل مع الشافعي» حتى سألته ابنته 
وقالت من هذا الذي أراك تدعو له دائماً . 


2- عدم رفع الصوت أو الكلام 2 حضرقتهم. 


3- الكف عن ذكرهم بالسوء في غيبتهم (لأن لحوم العلماء مسمومة وعادة الله فيمن ينالون مهم 
معلومة) كما قاله ابن عساكر رحمه الله . 


6- عدم مقارنتهم مع غيرهم. 7- البعد عن إحراجهم أو اختبارهم بالأسئلة. 


ok ok Kk KK Kokk 
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المحورالثالث 
من أهم الآداب الاعتذارللعلماء عند وقوعهيم 2 الأخطاء 


هذا الأدب من جملة ما هو مطلوب في تعامل المسلمين مع العلماء ولكن لما كان غاية في الأهمية 
في هذا العصر ولطول الكلام عليه أفردته في هذا المحور » وغالبية ما فيه إنما هومن كلام أهل 
العلم . 

فالكلام في هذه المسألة قبل فترة ليست بالطويلةء كان من جملة إيضاح الواضحات؛ لأنَ 
التماس المعاذير لأهل العلم يُعدَ من المسلّمات. ومن الواجبات المحتّمات» ولكن Ü‏ اختلط 
الحابل بالتابلء والتبس الحق بالباطل» أصبح لزاما علينا ونحن نتحدّث عن هذا õa)!‏ الثابت 
لأهل العلم: أن نبيّن قواعد ثلاثا تزيل كثيرا من الإلباس العلم 255 


القاعدة الأولى: مَنِ المقصود بالأئمّة أهل حسن الظن والاعتذار: 

aal ee)‏ الكتاب والسّنة على منهج وفهم أصحاب رسول الله صن الله عليه og‏ 099 تبعہم 
بإحسان» الّذين عُرفوا بتحرّي الاستدلال مِنْ هذا المعين väljal!‏ والمنبع الكافي: لا يقدّمون في 
وجود التصوص الشرعية.ولا يقدّم في باب السّلوك والتربية كلام غلاة الصّوفيّة. 

ولا يقيّم في مجال الدّعوة وطريقها الأفكارالبشريّة. والسّياسات الوضعيّة. والنزعات الحزبيّة. 
فَمَنْ كانت هذه طريقته في الاستدلال» فهو السَّئِ وان lasi‏ وان وقع في بدعة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله - فيمن وقع في بدعة من البدع - : " ومثل هؤلاء إذا لم 
يجعلوا ما ابتدعوه قولا يفارقون به جماعة المسلمين. يوالون عليه ويعادون. كان من نوع 
الخطأء والله سبحانه وتعالى pääs‏ للمؤمنين خطأهم في مثل ذلك. ولهذا وقع في مثل هذا كثير 
من سلف الأمّة وأتمّتهاء لهم مقالات قالوها باجتهاد. وهي تخالف ما ثبت في الكتاب والسنّة. 
بخلاف مَنْ والى مو افقه. وعادى مخالقه. وفرق بين جماعة المسلمين. وكفروفسّق مخالقه 
دون موافقه في مسائل الآراء والاجتهادات» واستحل قتال مخالفه دون مو افقه» فيؤلاء من 
أهل التفرّق والاختلافات. 


5/ الآداب الشرعيّة (16) التعامل مع أخطاء لعلماء - موقع نبراس الحق - بتصرف . 
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ولهذا كان أوّل من فارق جماعة المسلمين من dal‏ البدع: الخوارج المارقون. وقد قاتلهم 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلّم مع أمير المؤمنين ide‏ بن أبي طالب رضي الله عنه. فلم 
يختلفوا في قتالهم كما اختلفوا في قتال الفتنة يوم الجمل وصفين" 56 . 
وقوله رحمه الله : " ولهذا وقع في مثل هذا كثير من سلف الأمّة وأئمّتها لهم مقالات قالوها 
باجتهاد وهي تخالف ما ثبت في الكتاب والستة ". يقصد به : بعض بحارهذا العلم : كعكرمةء 
والثّوري. وسعيد بن جبير, والضّحاكء. ومقاتل» وغيرهم كثيرممًا لا يمكن إحصاؤه رحمهم الله. 
إذن فهذا الكلام عن المقتدين بالكتاب والسنّة, Lai‏ المتبعون لأهوائم من المبتدعة وغيرهم, 
فليس على مثلہم 5943(« ولا على مثلهم يحزن. 

+ KK KKK KK 
القاعدة الثّانية : لا بد من بيان الخطأ:‎ 
هذا العالم الو اقع في هذا الخطأ لا يزال معتبراً من أتمّة الدّين» فهذا لا يعني أبدا‎ öl إذا علمنا‎ 
ألآيبيّن خطؤه.‎ 
فبناك طائفة فرّطت فقالت: نسكت على الأخطاء والزلآت. ونغطي الهفوات والهنات ؛ وطائفة‎ 
أفرطت قالت: لا بد من التشهيربهم والتحذير مهم ؛ والحقّ وسط لا نقص ولا شطط .. فلا بد‎ 
. من بيان الخطأ لكن في أدب‎ 
بيان الخطأ واجب شرعيء وهومن الميثاق الذي أخذه الله تعالى من العلماءء ولايزال العلماء‎ ON 
سلفا وخلفا يتكلّمون في المسائل المختلّف فماء ويبيّنون الصّواب» ويدمغون به الباطل.‎ 
القاعدة الثالثة: لا بدَ من الأدب والرّفق في التصح وبيان الخطأ:‎ 
إذا كان هذا المخطن لا يزال في دائرة أهل الستةء وكان لزاما بيان ما وقع فيه من الخطأء فلا بد‎ 
alb بطبعه ثقيل» فإذا أسبغت عليه‎ öl! ON < من الأدب والرّفق في التصح وبيان الخطأ‎ 
الشدة نفرمنك السّامعء ولم يتحقق المقصود وهو: بيان الحق والدعوة إليه.‎ 


هذا حقّ المسلم على المسلم» أن يجد الأعذاركل منهما للآخرء وأن يعطف US‏ منهما على الآخرء 
وأن يحب كل منهما الخير للآخرء ما دام الجميع قد أجمع على أنه لا معصوم من البشرسوى 


6/ مجموع الفتاوى - (349/3) . 
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الأنبياء علهم السلامء والكمال المطلق لله تعالى. فالعالم أولى بهذا الحقّ من غيره» إذ فضلهم 
مشهورء وذنهم بعد الاجتهاد مغفور. 

و اقرا في كتب الأئمّة الأعلام الّذين ملئوا الدّنيا بمصتفاتهم, تجد الأدب الجمّ » تجد التواضع 
والاحترام والتقديروالإجلال .. تجد حفظ الفضل لأهله . 

- تجد الأئمّة الحفّاظ إذا اطلعوا على شيء من الخطأ . قالوا: ( وقد قال فلان - عفا الله dis‏ — 
کذا). ( وفيه كلامه (oli‏ ( ولم يُصب رحمه الله حين قال كذا ...): كلّ ذلك من باب الأدب. 

- ولذلك قال الله تعالى لنبيّه Jao‏ الله عليه وسلّم:(عَمَا الله عَنْكَ لِم أَذِنْتَ (pl‏ فقدّم له المغفرة 
والعفوء قبل العتاب واللّوم, لذلك ينبغي التَأدّب مع الأئمّة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. 

- وقد حقّق ابن تيمية رحمه الله تحقيقا ماتعا القاعدة في التعامل مع المخالف. فبيّن وجوبَ 
التفريق بين كلام العالم وشخصه : فيجب بيان الخطأ المسطورورده» lil‏ الشخص: 

|( فقد يكون صادقا في خدمة الدّين. ولا يتعمّد الكذب. 

ب) وقد يجتهد. ويكون ما قاله هو مبلغ «Aale‏ أومقلدا. 

ت) ملاحظة ما مات عليه فقد يكون قد تاب. 

ث) ملاحظة الجهود المبذولة في نصرة الحق. 

- وقال ابن القيّم رحمه الله : 

"من قواعد الشرع والحكمة أيضا: أن من كثرت حسناته وعظمت. وكان له 2 الإسلام تأثير 
Alb‏ « فإنه يحتمل له مالا يحتمل لغيره. ويُعْقَى عنه مالا يُعْقَى عن غيره؛ فإن المعصية خبث 
والماء إذا بلغ قلّتين لم يحمل الخبث.بخلاف الماء القليل» فإنّه لا يحمل أدنى خبث. ومن هذا 
قول Jo tail!‏ الله عليه وسلّم لعمر: (وَمَا يُدْرِبِكَ jat‏ الله اطّلّعَ عَلَى JAI‏ بَدْرِء فَقَالَ: اعْمَلُوا 
مَا viid‏ فَقَدْ jäi‏ لَكُم). 

وهذا هوالمانع له صلَى الله عليه وسلّم من قتل من حَسنَ عليه وعلى المسلمين» وارتكب مثل ذلك 
الذنب العظيم. فأخبرصلى الله عليه وسلّم til‏ شهد بدراء فدلٌ على أنّ مقتضى عقودته قائم» 
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لكن منع من ترتب أثره عليه ما له من المشهد العظيم, فوقعت تلك السّقطة العظيمة مغتفرة 
في جنب ماله من الحسنات ".67 


- وقال شمس الدّين بحق الإمام الذهبي في ترجمة الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى .58 


"ولو أن كلّ من أخطأ في اجتهاده مع صحّة إيمانه, 959 dus‏ لاتباع الحقّ أهدرناه 149 ol lis‏ 
من يسلم من الأئمّة معناء رحم الله الجميع بمنّه وكرمه ". 

وقال أيضا " في ترجمة الإمام ابن حبّان رحمه الله بعد ما ذكر إنكارالنتاس عليه قوله " النبوة 
العلم والعمل ". وكيف حكموا عليه بالرّندقة ! وهُجِرً! وكتب فيه إلى الخليفة ! فكتب بقتله: 
" هذه حكاية غريبةء وابن حبّان من كبارالأئمَةء ولسنا ندّعي فيه العصمة. لكن هذه الكلمة 
التي أطلقها قد يطلقها jalul!‏ ويطلقها الرّنديق الفيلسوف. فإطلاق المسلم لها لا ينبغي. لكن 
يُعتذرعنه. فنقول: لم يرد حصرالمبتدأ في الخبر. ونظيرذلك قوله صلى الله عليه وسلّم: (الحَجٌ 
عَرَفَةُ). ومعلوم أنّ الحاجّ لا يصيربمجرد الوقوف بعرفة حاجّاء بل بقي عليه فروض وواجبات, 
واتماذكرميمٌ الحجّ, وكذا هذاء ذكرميمٌ النبوّة» إذ من أكمل صفات gill‏ كمال العلم والعمل, 
فلايكون أحد نبيًا إلا بوجودهما..أمّا الفيلسوف فيقول: النبوّة مكتسبة ينتجها العلم والعمل. 
فہذا كفرولا يريده أبوحاتم أصلاء وحاشاه "9.21 

- وروى الخطيب رحمه الله في " الكفاية " عن ابن المسيّب قال: ليس من عالم ولا شريف ولا ذي 
فضل إلأوفيه عيب» ولكن من كان فضله أكثرمن نقصه ذهب نقصه لفضله. 

الشاهد: أنه يحرم تتبّع عثرات العلماءء والتنقيب عن أخطائهم. والتشهير بهم. والحط من 
مرتبتهم, فإنه نقص كبيروشرّ مستطير. 

ولا ينبغي لنا أن نتقمّص قميص الدّساء في كفرانهنَ للعشيرء يحسن Lol]‏ زوجها valt pall‏ فإذا 
رأت منه ما تكره قالت: ما رأيت منك خيرا قط ! 


قد ينبت الدّم على مرعى الثرى وتبقى حزازات التفوس كما هيا 


أيذهب يوم واحد إن أسأته بصالح li‏ وحسن بلائيا 


7 مفتاح دار السّعادة -(176/1). 
68/ سير أعلام التبلاء - (374/14) . 
69/ سير أعلام التبلاء - (96/16) . 
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وعين الرّضا عن US‏ عيب كليل 599 عين السّخط تبدي المساويا 


روى أبوداود عن أبي برزة الأسلميَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: (يَا 


مَعْشَرَمَنْ ral‏ بِلِسَانِهِ وَلّمْ يَدْخْل الْإيمَانُ قَلْبَهُ ! لا تَعْتَابُوا المسْلِمِينَ 23 تَتَبعُوا عَوْرَاتهِمْ فَإِنّهُ 


مَنْ انبَعَ عَورَامِمْ يَنَبعْ Al‏ حَوْرتَهُ وَمَنْ al pudi‏ عَوْرتَهُ يَفْضّحْهُ في بَيْته). 

ومن محاسن ما ذكره العلماء: ما رواه البهقيّ في " شعب الإيمان " أنّ سفيان بن حسين رحمه 
الله قال: ذكرت رجلا بسوء عند إياس بن معاوبةء فنظرقي وجري وقال: أغزوت الرُوم ؟! قلت: 
لاء قال: أغزوت السّند والهند والترك ؟ قلت: لاء قال: أفسلم منك الرّوم والبند والسند والترك 
ولم يسلم منك أخوك المسلم ؟! فلم kl‏ بعدها أبدا. 

وقال ابن المبارك رحمه الله: المؤمن يلتمس المعاذيرء والمنافق يتتبّع الرّلآت. 

وقال آخر: المؤمن يستروينصع. والمنافق متك ويفضح. 

ختاماً : فبلا تأدبنا مع علمائنا الأجلآء -أيها النبلاء- أسوة بسلفنا الصالح -رضي الله عهم ورحمهم- 
فعنهم أخذنا العلم» وبهم بلّغنا دين الله تعالى» رحم الله من مات منهم» وحفظ الأحياءء وبارك لنا في 
علمهم» وأمد في أعمارهم» وجزاهم lis‏ وعن أمة محمد -صلى siil‏ عليه وسلم- أفضل الجزاء وأوفاه. 


ok ok okk K Kokk 
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الخاتمة 
أبيات من قصيدة قم لِلمُعَلّم 35 فه التبجيلا TO‏ 
قم ola!‏ 433 التبجيلا كاد alal‏ أن يَكونَ رَسولا 
أَعَلِمتَ أشرف أو أَجَلَ مِنَ الذي يبي Ludil (odd‏ وَعُقَولا 
lion‏ اللَهُمَ 545 Seele laud‏ بالقَلَّم الفُرونَ الأولى 
أخرجت هذا العقل مِن ظَلْماتِه وَهَدَيتَهُ Gall gill‏ سَبيلا 
وَطَبَّعنَهُ ats‏ المعَلّم St‏ صَدِىَّ الحَديدُ 573 مَصقولا 
Sulo‏ بالتوراة موسی مُرشداً 3 631 البَتولٍ فَعَلّم الإنجيلا 


فَسَقى الحديث 7343 التنزيلا 


لاحسا 


وَفجَرت pois‏ البَيانِ مُحَمَّد 

وَالِيَومَ lito‏ بحالٍ طُفولَةٍ في العلم تَلتَمِسانِهِ تَطفيلا 

من مَشرقٍ الأرضٍ الشموسُ تظاهَوّت ما بال dal La jä‏ أديلا 

يا أرض مُذ فَقَدَ المعلِم نَفْسَهُ 2 بَينَ pesad‏ وَبِينَ شَرقِكِ حيلا 

ذَهَبَ الَّذِينَ 1945 > حَقيقَة pusle‏ وَإستعدّبوا فما العذابَ وَبيلا 

في عالّم صّحب الحَياةً مُقَيِّد MA‏ بالقَردِ مَخزوماً به مَغلولا 

صَرَعَتهُ kiud luid‏ كما هَوَت من ضّربَة الشّمس الرُؤُونْ ذهولا 

الجَهل لاتحيا عَلَيهِ جَماعَةٌ كيف الحَياةٌ على يَدَي عزريلا 
5 هذه الأبيات جزء من القصيدة المشهورة للشاعر الشهير أحمد شوق أحمد بن علي بن أحمد شوق. أشهر شعراء العصر 
الأخير. يلقب بأمير الشعراء. مولده ووفاته بالقاهرة. كتب عن نفسه: (سمعت أبي يرد أصلنا إلى الأكراد فالعرب) نشا في ظل 
البيت الملك بمصرء وتعلم في بعض المدارس الحكومية. وقضى سنتين في قسم الترجمة بمدرسة الحقوق, وارسله الخديوي 
توفيق سنة 21887 إلى فرنساء فتابع دراسة الحقوق في مونبليةء واطلع على الأدب الفرنبي وعاد سنة 1891م فعين رئيساً 
للقلم الإفرنجي في ديوان الخديوي عباس حلمي. وندب سنة 1896م لتمثيل الحكومة المصرية في je‏ تمرالمستشرقين بجينيف. 
عالج أكثرفنون الشعر: مدیحاًء وغزلاً. ورثاءًء ووصفاً. ثم ارتفع محلقاً فتناول الأحداث الاجتماعية والسياسية في مصروالشرق 


والعالم الإسلامي وهوأول من جود القصص الشعري التمثيلي بالعربية وقد حاوله قبله أفراد, فنبذهم وتفرد. وأراد أن يجمع 
بين عنصري البيان: الشعر والنثر, فكتب نثراً مسموعاً على نمط المقامات فلم يلق نجاحاً فعاد إلى الشعر. 
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روح kk‏ الشباب ضئيلا 
جاءت على يَدِهِ البَصايِرُ 


وَمِنَ الغرور فَسَمّهِ التضليلا 


والته 291 nadi‏ وة 
la! 1313‏ لم 53 عَدلاً sid‏ 


ola! 1313‏ ساءَ ل لَحظ بَصِيرَةٍ 


1515 أتى الإرشادُ مِن سَبَّبٍ الوى 
فَأَقِم Lil eel‏ 5 عويبلا 


إِني ojee‏ وَأَحسَبُ عب من بين أعباءٍ الرجال تُقيلا 


1315 أصيب القَومُ في أخلاقهم 
نِساء نَشَأنَ في ka) agad‏ الرجال جَهِالَةَ وَخُمولا 


فأصاب بالدنيا الحَكيمَة مما وَيحُسن 4315 الرّمانِ Maas‏ 
إِنَّ اليَتيم هُوَالّذي تلقى لَهُ مآ تَخَلّت أوأباً مشغولا 
قكلوا إلى الته النَجاح وثابروا ED EE‏ 


Kokk + kk K Kokk 


ال ِي اساك (ale‏ َافِعاً 485( خَاشِعَاً » 1955 سَاطِعَاء وَرِرْقَاً وَاسِعَاً وَشِمَاءَ مِنْ كَل دَاءِء 


E 


5 
تنا 


Lda‏ الْغِتى حَنِ النّاسٍ . رب اشرَخ لي صَّذْري وَتَسَرْأَمْرِي وَاخْلّلَ sait‏ مِنْ لِسَانِي يَفْقَبُوا قولي. 
ga ja‏ أن ii al‏ رَنِعْمَتَكَ التي saadi‏ ت عَلَيَ Jaa‏ وَالِدَيَ öls‏ أَعْمَلَ (JLo‏ تَرْضَاُ وَأَدْخِلْنِي 


2 


AE‏ فى عِبَادِكَ الصالحين. رب 2 اغفزوازحم وانت خَيْرْالوَاحِمِينَ حمين 


تمّثْ الرسالة ولله | 500 


KAAN 


Kokk Kk KK + okk 
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